6 ععااات غغيعا فت 


لقد أجمنع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


3 نييل فاروق 


يا 


لي ل ل با ناك هت 


الخاضرة.. 1 


« هل تعلم مَنْ سيلقى محاضرة اليوم ؟ ؛ . 
نطق الملتزم الشاب الذى يرتدى ريا مدنيًا . ذه العبارة 


٠‏ فل أذن زميله همسا . ولكن الشغف والاتببار . المطليين من 


عينيه . دفعا زميله إلى أن يسأله فى لحفة : ظ 
َك 0 
اقترب الأول بشفتيه أكثر . من أذنئ' زميله , وقال فى هجة / 

تمل 1 الاحدرامر والتقدير : 
المقدم ر أدهم صبرى ) . 


السعت عينا زميله فى دهشة . وهو ببتف فى انببار : 

الأسطورة ؟!.. يا إلهى !!.. إننى أخلم منذ التاق 
بالميش © بمقابلة هذا الرجل , إن مغامرائه . التى يتبامون 
بجا . تمعلنى ألهث من الاتفعال .. إجم بق ولون إنه ميلك قدرات 
خرافيّة . 

عقيد زميله حياجيية ٠‏ وهو يفمفم : ( 

إنه ضابط مخابرات رائع ول" شلك ؛ و لكبنى ١‏ 
ييالفون فى وصف قدراته , فلا يوجد مملوق يمكمه أنع 


كان الاثنان يحملان رتبة ( ملازّم أول ) . وإن ارتدى كل 
منبما زيًا مدنيًا : ووفقا فى ساحة مدرسة قديمة : لم تعد تستخدم 
مذ سنوات ؛ ولا تحمل أية لافعة 'يّرَة : على الرغم من كارة 
الخردٌدين عليا . من بميّزهم الهدوء والتبذيب الشديدان ؛ 
والذين أثاروا فضول كان المنطقة فى البداية : حينا كانوا 
بَدلفُونُ إلى امبنى القديم , حيث يسود الصمت النام لساعات » 
قبل أن يغادروا المبنى فى هدوء : وتحملهم سيّاراتهم بعيذًا . ثم 
م يلبث شخص ما ؛ يسغب تمديده فى الوقك الحالى أن أشاع 
أن تلك المدرسة القديمة تتخدم لعقد بعض الدذوزات 
التدريية : الخاسّة باداريّات الوظائف الحكوميّة . لبعض 
الموظفين الجْدْد , وهنا بدأ فضول بِكَانِ المنطقة يتلاشى 
تدريْيًا , حتى ل يعد أحيدهم يلغت إلى هؤلاء الموظفين ‏ الذدين 
بعذّلون كل بضعة أشهر .. 
4 ول يخطر يبال أحد : طوال تلك السنوات » أن هؤلاء 
َ الموظّفين ليسوا إلا بعض الضباط الشبّان , من أسلحة الجيش 
00 ب اطلفة+ الذين سيم تدريهم على أعمال الخابرات .فى تلك 
المنيوسة القديمة.. التى أطلق المسنولون علبيا اسم ( مدرسة 


الت .. 


ول ذلك اليوم كان هناك غعشرة خباط ؛ كلهم فن رتية 
ملازم أول ) ١‏ يتتظرون بنيابهم المانيّة قدوم ذلك الضابط 
امك . الذى سيلقى عليهم مخاضرة خاصّة , عن فن العكر 
والعخفى . وسري بينيم اسم ( أدهم صبرى ) كالبار لل 


' اشم , فباتوا جميعًا يترقبُون قدومه بفارغ الصبر . وغيوهم 


ععلقة ببرّابة المدرسة القديمة .. 
ولم تكد عقارب الساعة تشير إلى تمام السابعة والنصف 


سمباتحا » وشون ثانية واحدة إضافية » حتى عبرت برابة 


( مدرمة اتغابرات ) ميّارة عاديّةِ » من طراز ( نصر 
8 ء الشائعة الاستعمال لى مصر , وتعلّقت بها أنظار 
الجميع . وهى تناز الفناء ؛ وتتوقف أمام الميبى ؛ وبيط منبا 
رجل وسم الملامح » هادئ : باسم الثفر . واضح القوة 
والعتفرَانَ , استقبل نظراتهم المتلقفة فى هُدوء ؛ وبابتسامة 
ودود وهو يقول : 

صباح الخير يا رجال .. سبد مخاضرتنا على الفور . 


م استدار ليدخل إلى المببى + وتبعه الضباظط العشرة فل . ا 
فاغرة. م 1 


خطوات سريعة , حتى استقر وا داخل فاعة مماضرات 
مجهّزة بأحدث الوسائل , كانت تساقض ل شدة نع 
الخفارجبي: .. د 71 


وبدأ (.أدهم ) يلقى محاضرته ٠.‏ ْ 
كان بطبعه يكره تلك الأعمال الروتيية والإدارية ؛ إلا أن 
عياض. .زد كانت رائعة ؛ ووججدت طريقها فى سهولة إلى عقول 
وأعماق الضبّاط العشرة . الذين تابعز' عر ضه لوسائل التخفى 
والشكر فى شفف واهنام ؛ وهم بتطلّمون إليه بين حين وآخبر 
فل انببار , حيتي انتبى من اضرته بعد زيخث باعات كاملة ؛ 
وابسم وهو يقول : : 
وهكذا نكون قد أنبينا ذلك الجزء من فنون التخفى 
والكر , ولاشك أن التدريب العمل سيضيف إليكم الخبرات 
اللازمة , والآن يمككم الاتصراف .. 


ولكن أحدهم لم يتحرك من مكاله ٠:‏ 
بَقُوا ميا جالسين ,يبادلون النُظرات ل تردّد , حتى عناك 
أدهم ) يجلس على مقعده . ويأهم فى هدوء : 
ينا .. هاذا هناك ؟ 
ا نض أحدهم يقول : 20 
-22023 سس معذرةياسيادةالقدم , ولكبسى والزملاء نريد أن ثلقى: ٠.‏ 


غللوستوبالايلة. 
٠ 0‏ بدا الأهتام على وجه ( 


أدهم ) : وهو يسأله : 


| 
سير ايان مفب رسفي سخب - اا ب 


يني شص هسك 


هل أسأت شرح إحدى النقاط ؟ 
أسرع الملازم الشاب يقول : 
ربل :نقد كانت محاضرتك رائعة يا ميّدى . ولكن .. 
ظهر التردد على وجهه مرّة أخرى . فقال ( أدهي ) فى 
هدوء . يستصفه عل مواعله خديثة : 
| عقي ناس ارات إد يريط لدان د 
0 د عل الأقدام ٠‏ وسرعة الخاذ القرار . 
شرج رجه زم الشاب ممرة التجل ؛ 1 1 
وكانما وغى الدّرْس لي صرعة : 0 
كرون اجن اسه السص روي 
ابتسم ( أدهم ) . والكا ء : 
تمرفقيه عل محنيه ؛: وشيّك 
نكا امام رجهد: وهر يقول.. : 
لو أنها أسئلة لا تتعلق بأ 
لا تلق باسرار ١‏ ال | 
2 لعمل . فسيسرنى أن 
النقط الملازم الغاد اللو الو ) : غ#ى 
أل يدق ليل" 1011 


الللغات الحية يكل جاتها , والكر عاق مو أسطورعة 0 
الأخ يخطئ كشف تدكره , إذاها تقمْص شخصية أعيه .. ! 
را لا تمدق كل هذا : ا 

اسعمع إليه ( أدهم ) فى هدوع ثم ساله : 
ها الذى تريدون معرخه بالضبط ؟ 


0 زة عيلة الخض ع : 
أجابه اللازم فى الحجية حائة بعض الى 
كل شىء با سيّدى » ما لم يكن مبر 0 
تعد :أذهم ) ؛ واعتدل لل مله : ودار 


: هو يقول : ا 
في لصنةان الرجالك .. ككل إنسان يمكته أن 


عيلك. كل هذه المهارات » لو أنه 


بعينيه ال 


تلك قوق الإرادة 1 


فلاعب السيرك الى يسير على حيل رفيع هو بشر.. وبطل 
الأولبياد الذى يحم الأرقام القياسيّة بشر . وكل من يمبلك 
قدرة عتميّرة بشر . ' 

ثم تتهد مرة أخرى ؛ واستطرد ال شلموع : 

سأقص عليكم قصتى , ما دمم تتلهفون لسماعها على 


“هذا النضو .. استبوا إلى: جِيْذا . 


وأصفى إليه الجميع بكل حواسهم ومشاعرهم .. 


لاا نا نا 


كآن والد ر أدهم صبرى ) ( رحمه الله ) من الرعيل الأول 
من ضباط الجيش . الذين التخقوا ببهاز اتخابرات المصرية » 
بان نشأته ؛ بعد قيام ثورة يوليو ؛ عام ألف وتسعمائة وائنين 
وخنسين. ولم يكن هناك حينذاك ‏ جهاز مخابرات 
متكامل ؛ بالمعنى المعر وف اليا . وإنا كانت مماولات لإنشاء 
جهاز مخابرات مصرى . بعد أن أبعت الحرب العامة الثانية , 
التى كان العالم قد رج منبا منذ سنوات قليلة . أن أجهزة 
اغغايرات يمكنها أن تقلب دفة الأمور رأبًا على غقب . وتغير | 


هسار الخروب تَامًا . خاصة وقد أطلنك قصص عمليات"”7 


اغغابرات . التى أقدمت علييا قوات المِخْوّر : والخلفاء عل 1 
0 
11 ا 


ل بلطدطد 


3 المران والبرة 9 


السواء ٠‏ والعى كان البعضها الفضل فى تحويل دفة التصر لف 


الجلفاء ل النباية , . 

ولفد كانت مهمة ذلك الرعيل الأوّل . من ضباط اغابرات 
المصريّين . شالة وعسيرة , فقد كان عليهم أن ينحعوا العثخر . 
ويستعينوا بكل المراجع والخيرات الممكدة ‏ والمتوافرة ,الإنشاء 


جهاز عخابرات مصرئ . بمكنه أن يضارع أجهزة امخايرات . 


الغريية والشرقية : النى أكسبتبا الحرب العالمية الثانية خيرة 
و1 اسعة ل هذا اغال , 

وانكبُ والد ز أدهم صبرى ) على درامة أجهزة 
اغغابرات : وغرق فى هذا العمل حتى النخاع . وببره عالم 
الخابرات . واستحوذ على مشاعره وكيانه , وتدفقت دماء 
الحماس والقرة فى عروقه . وبات يحلم بضابط اتمابرات 
الخال الذى بملك مواهب خرافيّة . والذى لا بق له 
غبار .. 

ولقد حاول الرجل بالفعل أن يصبح ضابط اغخابرات الخال » 
وعل الرغم من المهازة والقوّة الليّن اشتبر ببمالى عالماتخابرات + 
إل انه ظل يشعر دوْمًا أنه م يَقّق ما كان يطمح إلية , فقد كان 
اكتساب تلك المهارات : التى يسع إليها ‏ يحتاج إلى سنوات من 


وهنا التبد تفكيره إلى ولديه , ( أدهم ؛ ؛ و ( أحمد ) .. 
واوده ذلك الحلم يومًا : وهو يتطلع إلى صغيريه ؛ وأريككونا 
قد تباوزا الثالئة من عمريهما بعد : ورأى لى هذا الحل المثالى 


اغخايرات الذى يلم يوجودة .. 


وكات والدشيا ز وعقه لله ) حادٌ الذّ ... صمل تدريائه 
تبدو هما عل هيئة ألعاب متعة : مسليّة . خلبت لَب صغيريه , 
وجذيتما إلى العالم الذى يُعِده هما .. ١‏ | 

ووضع الوالد فواعد اللعبة منذء اللحظة الآولى .. 

كات ضابط اغابرات المثالى: فى نظره رجاة يجيد استخدام 
جميع أنواع الأسلحة رك فنوت التفاك . والتحدث بعقشرات 
اللغات .. وإجادة. فن. السكر . وكل المهارات والخبرات 
الممكنة ؛ ومن الضرورئة أن بمتلك أيضًا سرعة ميادرة , ورد 
فعل مناليين- يُمَكناته من مباغتة خصومه , وَذْرْء هجومهم ل 
كفاءة .. 


لما يطمع إليه . وقرّر أن يصنع من ولديه ؛ أو أحدهما رجل ‏ 


. وهكذا بدأ ر أدهم ) وشقيقه ر أحمد ) تدريابما فى عالم. 
' الخابرات ء قبل .أن يلتحقا حتى بالمدرسة الابعدائية .. 


وبعد عام من التدرييات المسلية , المادروسة ل عماية فائقة ‏ 2 
اك 0 


بات واضهًا للأب , الذى أخفى حلمه حعى عن زوجهه , أن 
ولدة ( أدهم . أكثر شغفا وميلا للأمر. من شقيقه 
أحمد ) . وأكثر استيعابا منه لقواعد عالم الخابرات . فأولاه 
مزيذا من رعايته , وعبايته , وأصبح حلم حياته هو أن يبعل 
من ( أدهم صبرى ) رجل اغغابرات الذى لا يشق له غبار:.. 

وهكذا كان ( أدهمى ) يبيد عل وتركيبٍ المسذسات : 
والبنادق . والمدافع الرشاشة . ويتحذث بعض الإجليزية ) 
وقليلا من الفرنسية . ويمكنه تميز نوع أى سلاح بمجرد 
رؤيعه ٠‏ وهو بعد آى النامسة من عمره .. : 

وفى السابعة كان ( أدهم ) يتحدّث الإنجليزية على نو 
جِيّد : وغييد لعبة (-الشطرخ ‏ ؛ ويمكنه التقاط كرة سريعة 
بكفيه. الصغيرتين ٠‏ ويظفى تدرييات مغالية فى رياضتى 
( الجردر ع و ( الكاراتيه ) .. 

وف العاشرة أثبت الصغير نبوغًا , فبات يتحذث الإنجليزية 
والفرنسية فى طلاقة » وحصل عل الحزام الأسرد فى لعبتى 
( الككاراتيه ) و ز والجردو ) ؛ ووصلت سرعة استجابته إلى 
حدّ ملفت للنظر . بالنسبة لعمره ؛ وأصبح باستطاعتة ل 


٠‏ الرسائل الشفزية ‏ التى يتبادفا معه والده. وبدأ دروسه 


تساي 0 
يت ١.‏ 


ااتتسم رفوو 


و 
فى الألمانية والإيطالية » والتحق بفريق الأشبال : وهارس 
رياضة الجمباز : ذون أن يسمح لكل ذلك بمنعه من التفؤق 
آل دراسعه .. 
وف الخامسة عشرة : أصبح الجميع ينظرون إلى ( أدهم ) 


. بصفته معجزة , أو فلنة من فلتات الزمان . فقد كان يتحذث 


الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية بطلاقة بالغة : ويبيد 
رناضات ( الجردر ) و ( الكاراتيه ) ؛ و (الجمباز ). 
و.( ألعاب القرى ) فى مهارة يحسد عليها » ويحفظ كل ججزء 
من أجواء الطائرات الحربية : والديابات » والغؤاضات » 
والروارّق البخارية .. 

وق الناسة عشرقأضاف إلى العدريات التى تلقّاها فى الكلية 


١‏ الحريية ‏ التى التحق بها على الرغم من حصوله على أحد المراكر 


الأولى فى شهادة الثانوية العامة , فيادة السيّارات والدرّاجات 
البخارية فى مهارة : وبدأ يتلقى دروس اللغة الروسيّة : واللغة 
اليابائية . بالإضافة إلى اللغة العِبْرِيّة . التى يدرسها لى الكل 
الحربية .. 


ثم اغتيل والد ‏ أدهم ع الذى انتقل للعمل فى واحدة من 


1 


دا سعد 


سفاراتنا ل امارج ٠‏ كملحق عسكرى1*1, وامتلاات نفس 
( أدهم ) بالغضب . والكراهية لجهاز الخابرات ( الموساد ) . 
الذى اغتال والدها** , وقزر أن يواصل تدرياته ؛ ويعيل 
لعصقيق ععبلم والدة : والاتطام من قاتلية .. 

ولفد قدّم ( أدهم ) بالفعل طلبًا للالتحاق باتغقابرات 
الغامة : ولكن المسئولين ‏ انذاك ‏ رأوا الأفادة من قدراته 
المحفوٌ قة"قى القرات الخاصّة ( الصاعقة ع : خاصضة , وقد كانت 
حرب الاسحزاف فى أوجها ؛ استعداذًا لجرب أكتوبر عام ألف 
وتسعمائة وثلالة وسبعين . لذ أن اغابرات العامة استعانت به 
ذات مرة ؛ وهر يعمل فى قرات الصاعفةة»** , ومرّة ثانية 
قبيل حرب أكنربر بأيام (****) , بما أتاح له أن يلعحق بعد 
ذلك ببهاز الغخابرات العامة المصريّة , ويتلقى فيها المزيد من 
التدريات ؛ التى حولته إلى من نعرفه اليوم باسم ( رجل 
الستصيل ] .. 


انا 


زع راجع قضة ( الضباب القاتل , .. المغامرة رقم (8؟) . 
زه اللرساد : جهاز اقابرات الإسرايلية . 

(عدى) راجع فة ( الخطرة الأول ... المغامرة رقم زا "9ع , 
(عوعه) راجع قصة رز عيط اللهب ).. المغامرة رقم (715) . 


لض 
ع 
5 15 
- 0 3 
00 3 
4 0 ع 


استمع الملازمون الأوائل إلى. ( أدهم ) . وهو يفص 
قضته , حتى انتبى متها : فهتف أحدهم مشدوها : 

أكار من ثلاثين عامًا من التدريب عل أعمال 
الخابرات ؟!.. يا إلهى !!.. لقد نلت فرصة نادرة يا سيادة 
المقدّم .. ليس من العجيب إذن ألا يضارعك رجل مخابرات 
فى قدراتك . 

واندفع آخر يقول : 

يمكسى أن أسترعب قدراتك المذهلة بعد ما سمعنا , 
ولكن كيف يمكن أن يكب إنسات ما القدرة على القعال 
بأطرافه الأربعة فى آن واححد . وسرعة استجابتك المذهلة 
بالمران وحيده .. ل" شاك أنك موهوب . 

ابتسم ( أدهم ) ؛ وهو يقول : 

بل هو المران وحذه يا صديقى . 

أم اتحنى يستطرد فى اههام : 

انظر إلى مهرج السيرك . نجده يلفى كرة يمناه ؛ 
ويتلفاها بيسراه . فى نفس الوقت الذى سير فيه على حبل 
رفيع . ويزّن عصا طؤيلة على أظراف أصابع قدمه .. إن هذا 
المهرّج يستخدم أطرافه الأربعة بالفعل : ولقد اكتسب هذا 

١ 


بالمران.وحده , وبالمران أيضنا يمكنك أن تمل إلقاء الككرة إلى 
لكمة . ووزت العصا إلى ركلة : وهكذا يمعنك القتال 
بأطرافك الأربعة فى آن واد . 

ععفف آغعر : 

وماذا عن سرعة الاستجابة .ورد الفعل المُذْهِلٌ ؟ 

-أجابه ( أدهم ) : 

هل سبق لك أن شاهدت طفلا . بمارس تلك الألعاب 
الإليكرونية , التى نطلق عليبا اسم ( ألعاب القيديو ) ؟.. إن 
هذا الترع هن الألعاب يعمد على ظهرز أهداف عشوائية 
مفاجئة عل الشاشة . ومهمة اللاعب أن يصيب هذه 
الأعداف . ويتحاشى فى الوقت ذاته الإصابة بقذائفها , وحينا 
بمارس اللاعب هذا البوع من الألعاب لأَوْل مرّة , يجد أن 
مهمته بالغة الصعوبة , ثم لا يلبث أن بتجاوب مع اللعبة . 
ويمكنه تحتقيق ثتائج رائعة بها وبالمران يمكده أن يصل إلى نوايتها 
وبزمها .. إنه ‏ دون أن يدرى يزاول تمريئات رفع كفاءة 
سرغة استجابنه . وردود أفعاله . ويعود عقله اتخاذ القرار . 
:ووضعه موضع التفيذ لى سرعة ء وهذا يبيب عن مؤالك . 
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هم أحد الملازمين الأوائل بإلقاء سؤال آخحر . حينا ارتتفع 


فجأة . من مدخخل القاعة . صوت يقول : 


التغغت ر أدهم ) والملازمون إلى مصدر الصوت ؛ وابعسم 


هو ؛ قائلذ : 


مرحبًا أنها المقذم ( عفْت ) .. ماذا وراءك ؟ 

أجابه ( عقت ) فى هددوء : 

إنهم يطبرنك. على وجه السرعة ب ١ل‏ الإدارة 
يا سيدى . 1 ظ 

وفيت لظة قصيرة ؛ قبل أن يروف فى لهجة توحى بأ“مية 
الأمر : 


؟- جحم الملائكة . 


نقل مدير اغخابرات العامة المصرية بصره :بين ( أدهم) 
35 وارهى ) ثم أشار إلبيما بالجلوس . وتراجع ليسحد بظهره 
إلى مقعده . ويشبّك أصابع كفيه أمام وجهه . وهو يقول : 

أنتا تعلسان ‏ نظرًا لجبرتكما ب أن أنظمة الجاسوسية 
ل العالم . تنقسم إلى قسمين . قسم يبع أجهزة الخابرات 
الرسمية؛ فى كل دول العالم تقريًا » والقسم الآخر ينطوى تحت 
اسم ( منظمات التجسّس الخاصّة ) , ولقد سبق لكما معًا أن 
واجبهها واعيدة من منظمات التجسّس الخاصة هذه والمعروفة 
باسم ( سككوربيون )0 : ولا ريب أنكما تعلمان أنها ليست 
النظمة الخاصّة الوحيدة فى هذا المجال . وأن مواجهة تلك 
المنظمات الخاصة تكرن عادة أشد خطررة وصعوبة . من 
مواجهة المنظّمات الرسيّة , وأجهزة الغابرات الدولية : فهى 
تضم عادة عيددًا من رجبال الأعمال 1 وأصحاب الملايين » 
ورجال العصابات , الذين لا يعتمدون على الأساليب التقليدية 
لمألوفة , والذين ينفقون فى سحخاء من أجل الحصول على أدق 


+ راجبع قصة ( أرض الأهوال , .. المفامرة رقم 1غ . 
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أسرار الدول ‏ وبيعها للدول المنافسة لما دون أن يحمى أفرادها 


إلى عقيدة أو جدسية , أو مبادئ واخددة : اللهم إلا السعى إلى 


مزيد من الاراء والقوّة . 
قاطمه رز أدهم ع فى هدوء : 
هل سنواجه فنظبة در خاصّة هذه المرّة 


يا مسيدى ؟ 


مدعي يعيرات مني + وقلن يؤل انا ناءه. 
أن يقاطعه ( أدهم ) على هذا النخو . إِلّا أنه التقط من فوق 
مكتبه نسختين . من صحيفة باريسية شهيرة , ناول إجداهما 
دراه بو وااعرى ا رع اي 
( لوجوفد )القرنسية » ولو طائعيا صفحتيا صفحتبا الأول ؛ فستجدان 
أنها تخرى تفاصيل التصهيمات الكايلة : لأحدث طرازات 
المقائلة السوفيعية ( ميج ) . التى كان السوفيت يحيطونا 
بالتترية البالغة ء والمقال الذى تفجّر كالقنبلة ‏ وتاقلته 
وكالات الأنباء: فى أول نشراتها بحسل توقيع ( ملالكة 
الام ) 

ا 

( ملائكة السام ع ؟! 


على 


أوهاً مدير الخابرات بر أسه إِيْابًا . وقال : 

تقول تحرياتنا إن المقال : والصور : والتضميمات قد 
أرسلت إلى ( لوموند ) بواسطة البريد » ونحث نفس الترقيع » 
ودون مقابل . ولا أحد يعلم اسم مرسلها ؛ أو عدوانه ؛ فيما 

. عدا أن أعام ترزيع البريد تقول إنه أرسل من ( باريس ) 

نفسها , ولقد لزم السوفيت الصمت إزاء هذا النشر . ولكن 
لاريت أمم يعتميّرون غيظا . ويجرون نحريات واسعة . 
صارمة , مكلفة . لمعرفة كيفية ترّب هذا السْرٌ غبر 
حدردهي : ومن هم ( ملائكة السلام ) ؟ 

ابتسم ( أدهم ) . وهو يقول فى هدوء : 

تذ جمدت أمأل السؤال الأخير ذاته يا سيدى . 

عقد المدير حاجبيه . وهو يقول : 

لقد عكف خبراؤنا على دراسة الأمر مبل البارحة 
يازن ‏ 31 ١)‏ ولقد انتبت بهم دراستيم إلى أن ( ملائكة ' 
السلام ) هو اسم لأحدث منظمة . ل عام الجاسوسيّة 
الخاصة , لم مهد سبيلا لإثثيات فَوّعها » وتنبيت أقدامها على 
الساعة ع وسط الحظمات القديمة القرية » موى هذا 
الأسلوب : فلا شاك أن انتزاع سم حربى' خطير كهذا . من 


اتقط من فوق مككبه نسخعين . من صحيفة باريسية شهيرة : نارول 5-98 


/ إخداهنا ل ز أذهم ) : والأخرى ل ( عنى ) .. 


ف 


ذولة صارمة . من العير اختراق خدودها ؛ مثل الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ يعد إعلاثا رائمًا لمولاد تلك المنظمة الجديدة . 
وتأكيد بأسها وسطوتا . 

هزر أدهم ) كتفيه ٠‏ وهو يقول : 

معذرة يا سيدى . ولكن ها ملها نحن بالأمرء 
ما دامت الأسرار الى لشرث ؛ تخص السوفيت وحدهم ؟ 

ظهر الضيق على وجه مدير الخابرات , وكأنما يؤسفه أن 
يُلقى رجل مخابرات ممنّك مفلل ( أدهم صيرئن ع هذا السؤال » 
ولكنه أجاب لق هدوع : 

إتنا أمام مولد منظمة جاسوسيّة خاصّة 
يازنت د أعء وها ذايت قد بدات عبلها بتصدذىق 
السوفيت .فلا شاك أن القضاء عليها قد أصبح ضروريًا : قبل 
أن يستفحل أمرها . وتتحؤل إلى خط يصعب هرؤه . 

وصعت لحظة ٠‏ قبل أن يستطرد : 

لا شك أن هذه الفكرة قد راودت كل أجهزة اغخابرات 
القوية .. وخاصة الركى.جى .لى)2*1: والزسى.آى.إيه)1**)؛ 
ولكسى أوقن أنك أقدر الجميع على مواجهة ( ملائكة 

(*) ال ز كى. جى. بى ) : اشابرات السوفينية . 

زعم ال رز سى. آى. إيه ) : اغابرات الل ركزيّة الأمريكية : 
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السلام ع ؛ 0 وأن التحريات الى قام يبا ؛ وبصورة 
مكلفة : مكبدا فى ( باريس » , تؤ كد ارنياظ واحيدة عن أخطر 
أفراد اتخابرات السابقين ببذه المنظمة الخاصّة , على نحو أو 
آخر . 

زوت ( منى ) ما بين حاجبيها فى شِدّة ؛ وهى تتطلع إلى 


مدير اغقابرات . فى حين غمغم ( أدهم ) : 


دعنى أخمْن يا سيدى .. أهى واحددة من أخنطر ضباط 
( الوصاد ؛ السابقين ؟ 

أوهاً مدير اتخايرات برأسه إِيجابًا . وهو يعم لفطنة 
ز أدهم ) , قائلا : 

نعم يا ن ‏ 3 .. إنها غريمتك الطليديّة ( سوا 
عراهام ).. 

قالت ( فنى ؛ فى صرامة : 

وما الذى دفع هذه الأفغى إلى ذلك ؟ 

هر مدير اغنابرات كنفيه : وقال : 

لسنا نعلم بعد أيتها النقيب . ولككن رجال مكتببا ى 
( باريس ) يسجلون سد فترة تحركات ( سونيا جراهام ) 
الى استقرت هداك , بعد أن أعفيت من عملها فى ز الموساد ) , 


دنا 


إثر فشلها فى آخر مهمة ر'يّة فاء فى التخلّص من 
( أدهم 4*٠)‏ . وتقول التقارير التى أرسلوها : إنها كانت 
تحظر : ل شهفة واضّحة «فتاة قادمة من ز روسيا ع . فى مطار 
( أورلى ) » قبل نشر المقال ييومين , وإنا تقوم بنشاط غامض 
بنذ أكثر من ثلاثة أشهر ؛ ل أوساط رجال الأعفال :ورجال 
العيابات الباريديين . 

بدت هجة ( أدهم ) مفعمة بالسخرية : وهو يقول : 

يبدو أن صديقسا ( سونيا ) م عمل البقاء دون عمل ؛ 
بعد أن ركلها ز الموساد ) خارجه . فقررّت أن تنشئ لنفسها 
سسظمة عاسو سية خامة . 

عاد مدير القابرات يبط شفتيه : وهو يقول : 

الأمر لا بحعمل المزاح يا ت - ١‏ ). 

ثم اععدل فى مقعده . وهو يقول ل اهتام بالخ : 

ستيارس هوابتك , فى مخالفة خبطة العمل بصورة رنمية ؛ 
هذه المرّقيا رن ١‏ )ء فلن تكرن هناك خطة ممدردة عل 
الإطلاق : فمهمتك أنت والتقيب ( منى ) أن تنطلقا خلف 
<< ره) راع قصة [ مَهمّة خامتة ) .. المغامرة رقم 0 8) . 
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ْ منظمة ( ملائكة السلام ) هذه . وتعارا عليها . وتكشفا 


أفرادها .. 
وَصمت لنظة : قبل أن يستطرد فى ضرامة : 
وو تحطيافا تحطيمًا 8 
تبادل ( أدهم )و ( فى ) نظرة وائقة . مفعمة بالحماس : 


: قبل أن بقرل ( أدهم ) لل هدوء : 


ى اطمتن يا سيدى . . سنجيد ١‏ ملائكة الحم ) هو لاغ ١‏ 
وسددهم آل مهدهم . 

وابنسمت ( منى ) : وهى تككمل عبارة( أدهم ) ل هدوء 
والقة : 
اطمئن يا سبدى . 


زذنا 


سششيتحه 


" سر( باريس ).. امحطة الأولى.. 


استرخت ( هى ) فوق مقعد وثير : ق حجرة الفندق 
الباريسى الشهير . لى حين وقف ( أدهم ) أمام النافذة . وقد 
عقد. كفيه خلف ظهره . وهر يتأمل برج ( إيقل ) المعدنى 
الشاهق . قبل أن يغمغم فى هدوء : 

ب #أعشق ( باريس ) !!.. إنها ف رأبى ب أجمل مدن 
( أوروبا ) . وأرقها !! 

غمغمت ( منى ) . وهى تسبل جقنيها فى تكاسل : 

لقد فقدت ذلك الشعور . مذ عملت فى الخابرات . 

اببسم وهو يقول : 

ولكنى أل ل ( باريس+ بالذات عهقًا غاعًا 
با عريزق ؛ فقد خضنا على أرضها أول مهمة لنا معانه؛ . 

ضحكت وهى تقول : 

وكانت أول مرّة تعبل فيها مع فتاة . ولقد كنت ثائرًا 
غاضءًا . 

النضت إليها يرمقها بنظرة حانية » وهو ببمس ل عاطفة : 
هع راجع قصة ر الاخضاء الفامض , .. المغامرة رقم ١ع‏ . 
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خ كت أحق حينذاك : 

تضرٌج وجهها بحمرة الخجل , وأغلقت عينيها وكانا تفرٌ 
من نظرة الحب المطلة من عينيه . وهى تشعر بقلبها يخفق فى 
شدة » حتى اتتزغتها من جلها ثلاث طرقات بطيئة محابعة » 


. عل باب الفجرة . عقد ١‏ أدهم ) بعدها حاجبيه وهو يقول 


ل اههام : 

إنه الرائد ( وليد ) . مدير مككتبنا هنا .. إنها إشارته . 

وأسرع يفتح الباب . وشملت وجهه ابعسامة ودود 
مرحبة » وهو بصافح ( وليد ) . قائلا : 

همرعيًا بك ياصديقى , كيف ال الغيل فى 
( باريس ) ؟ 

ابتسم ( وليد ) » وهو يصافحه فى حرارة + وقال وهو 
يصافح ( منى ) ؛ التى نبضت للترعيب به : 

العمل هو العمل فى كل مكان يا سيادة المقدّم . 

ثم فح الحقيبة الصغيرة التى يحملها.: والشط منبا 
مسدسين . أحدهما ضخيء من ذلك الطراز الذى يروق 
ل ( أذهم ) استخدامه . والآخر صغير يباسب حقيبة ( مى ) 
الأنيقة ؛ ووضعهماعل المائدة الصغيرة فل منتصف الحجرة : 
وأضاف إليهما علبتين من الطلقات الإضافية : وهو يقول : 
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ها هى ذى أملحتكما . حاولا المحافظة علييها . فمن 
العم اخقرل عل هلها هنا . 

التقظ ( أدهم ) مسدّسة : وفحصه ل عناية وإعجاب » 
وهو بينم ء قائلا : 

أعلم ذلك با صديقى ؛ ولقد تطؤرث أجهزة كشف 
الأسلحة فى المطارات . حتى بات من العسير أن يمل المرء 

ارتسمت ابتسامة باهة على شفتى ( وليد ) ٠‏ وهو يتطلع 
إلى ( منى ) .التق شرعت فى فحص مسدسها بدَورفا . لى 
حين سأله ( أدهم ) فى هدوء . وهو يدس مسدّسه ق حزامه 
من اعزلف : 

والأن ماذا لديك عن عديقها رز مونيا ) + 

أجابه ( وليد ) لى جذيّة : 

ب إنها تقبم هنا تحت اسم ( برجيت فرانسوا ) , وتقطن 
يا فاخرة . ها وض سباحة خخاصن , أعلى واحيدة مِنْ أفخر 
البنايات فى ( الشانوليزيه. ) . ولست أدرى من أبن تأتى يتلك 
الأموال , التى.تيعفرها فى سخاء . ولكبا تمتلك سيّارة المانية 
الصنع . من نوع ( المرسيدس ) .وقد صبغت شعرها بلون 

- 


أشقر ذهيى". جعلها تبدو رالعة الجمال . وتربطها صداقة قوية 
بواحدة من ألرى أثرياء (باريس). تذغى 
( كلوديا موريس . تلك عدة شركات سياحية . وعدذا 


. لا خصتر له من المشتروعات التجاريّة التخطفة . وأفخم ملهى 


بل وناد للقمار ل ( باريس ) , وهذا كل ما لديدا حتى الآن . 

سأله ( أدهم ع فى هدوء : عمل للمة مارهة : 

س وهاذا عن تلك الفعاة ؛ العى غاذت بالتصميمات السرَيّة 
من ( مركو ) ؟ 

سرت عقرة خفيقة ال وجنه ( وليد + . كاغا أجله أن 
أغفل ذكر هذه المعلرمة : وخفض غينيه وهو يغمغم : ل فجة 
تمل تبرة الاععذار : 

اها (.عوزفين مونييه ) , وهئئ مديرة العلاقات 
العامة فى شركة كبرى للذعابة : تملكها ( كلوديا ) . وهى 
شقراء جذّابة مثل ممدومتها , وتربطها علاقة صداقة قويّة 
ب ( مارسيل ييكر ) : رجل العصابات المعرواك . 

عفد ( أدهم ) حاجيد مفكُرًا ٠‏ وغمهم وكأنه يحادث 
اناسة : 

ثلاث شقراوات ورجل عصابات .. هذا طريف : 

لله 


م تألقت عل شفييه ابتسامة ساخرة . وهو يستطرد ى 
صرت مرتقع : 

يبدو أننا قد وجدنا أول الخيط إلى ( ملائكة الحم ) 
أيها السّادة : 


لذانا 


صبت ( سونيا جراهام ) كاسين من ( الكونياك ع , 
ناولت إحداهما إلى ( كلوديا ) ؛ وهى تبتسم قائلة:: 

خب نجاح عملية ( موسكو ) . 

ثم أردفت لى خبث . وهى ترفع كأسها إلى شفتييا : 

للمرة العاكرة , 

أرتسمت على شفتى ( كلوديا موريس ) . سيدة الأعمال 
الفرنسية الارية ٠‏ ابتساهة ممع ها بين الغرور -والدهاء 
والسخرية ؛ وهى ترتشف بعض ما فى كأسها . وتقول : 

# إنها نستحق أن حتفل بها أكثر من عشر هرات با عزيزق 

( برعيت )ء : فقد تكلفت مبلفا باهظًا . دون أن تمق عائذا 
على الإطلاق . 

هرت ز سونها ) كنفيها ء وهى تقول : 

ىق 


١ 


يمكنك إضافة المصاريف إلى بند الدعاية 
يار كلوديا ) . فالعالم كله يردّد الآن اسم ( ملائكة 
العلام و 

رذدت ( كلوديا ) ل هجة ساغرة : 


-ر ملائكة السلام ) ؟!.. ياله .هن اسم أنظمة 
جاسوسية !! 

غمغمت ( سونيا ) فى فيجة أشد سخرية : 

إننا نساعد على نشر السلام . شف كل الأسرار' 
الربية , أليس كذلك ؟ 

أطلقت ( كلرديا ) ضحكة عابئة . ساعرة . عالية : قبل 
أن تيل نموها . قائلة : 

بالطبع يا عزيزق ( برجعيت ) ؛ ما دام هذا سيجعلنا 
نربح مليارات الفرنكات , لآ نأمل . 

قالت ( سونيا ‏ ل إضرار : 


سنفغل يا و كلوديا ) .. العملية القادمة ستجعلنا تريح 
غشرة ملابين دولار على الأقل .. هل تعلمين م تبلغ قيمتها 
بالفرنكات الفرنسية ؟ 


واوا 
(م ؟ > رجل الستسيل 255 ملاكة الهم 


ارتشفت ( كلوديا ) رشفة أخرى هن كاسها. وهى 
تاها لل برود : : 
أبعنًا * 5 

افع بريق خييث ل عينى ( سوليا ) ؛ وهى تقول : 

كلايا ر كلوديا ) .. لقد تمنشمت ( جوزفين ) التكثير 
ل عملية ( موسكو ) ؛ ومن حقهل أن تحصل عل قدر فن 
الراحة , أما عن العملية القادمة , فأنا أدُخرها لك . 

هتفئت ( كلوديا ) ل مزخ من الدههة والاسسكار : 

أله ؟!... هل جدت ؟ 

استرخمت ( سوليا ) ل مقعد وثير : وهى .تقول فى هدوء : 

س لِمْ لايا عزيزق ( كلوديا ) ؟.. ألست نسعين للإاثارة 
والمغامرة ؟.. ثم إنك تمتلكين دارًا لتصمم موضات الأزياء 
الباريسية الحديئة : التى تخلب لب النساء لى كل أنحاء العا . 

أشعلت ( كلوديا ) سيجاربها فى عصبية » وهى تقول : 

لن يروق لى أن أدفن شبابى لف قضبان السجن . إذا 
ها فئلت العملية . 

ابعسمت ( سونيا ) فى خيث . وهى تقول : 

نا 


اطمسي يا عزيزقى , سعككون العملية القادمة لى دولة 
اتسعت غينا ( كلوديا ؛ فى ذعر . وتصلت عدقها ل 
اضطراب . ثم لم تلبث أن الكت جاشها . وتظاهرت 


. باللامبالاة . وهى تنفث ذخان سيجارتبا . وشيم بوجهها 


لعخفى توثرها . وهى تقول : 

- هذا لا يروق لى يا( سويا » . 

أطلفت ( سونيا ) ضحكة عابئة قصيرة , ثم عادت تقول 
ل غيت : 

يا للخسارة !!.. إنك تحلمين دومًا بزيارة تلك الدولة . 
التى ستصبح هدفًا لعمليتا القادمة . وإقامة بعض المشروغات 
فى أرضها .. 

اتسعت عينا ( كلوديا ) . وأذارنها لتحدّق فى وجه 
( ونيا ) 1١‏ وهى تبدف : 

يا للشيّطان !!.. هل تعين .. ؟ 

قاطعتها ( سونيا ) فى هدوء : وهى ترتشف كأسها : 

نعم يا زيزل .. ستكون غمليسا . النالية فى .تلك 
الدولة .. فى ( مهر) . 


انا 


5 ع المصيّدة .. 

تطلّعت ر جوزيفين مونيبه ) بعينيها الزرقاوين , من خلف 
منظارها الطبى” الائيق ؛ إلى ( منى ) . الت جلسست أمامها 
هادئة , ثم نزعت ( جعوزفين ) منظارها الطبى> : ووضعبه فى 

هدوء . فوق سطح مكتبها . قبل أن تقول : 
بولاذا تريدين مقابلة هدام ر كلوديا) نفها 
يا مدموازيل ( قروة ) ؟.. يمكننى أنا أن أستمع إليك ٠‏ وأنقد 
كلها تطليين . 

ابعسمت ( منى ) ابتسامة هادئة » وهى تقول بفرنسية 
0 :! 
كا سبق أن أخيرتنك يا عزيز » إن رئيسى يرغب ل 
إنشاء سلسلة مطاعم فاخرة , فى قلب ( باريس ) . وسيحتاج 
إلى حملة إعلامية ضخحمة . تباخ مليوفى فرنك على الأقل . وهو 
ُعبر عل أن تحولى شركتكم الأمرء على أن توقم 
( كلوديا موريس ) العقد بنفسها . 

ضاقت عينا ( جوزفين ) : وهى مفرّس ملا:( منى ) 
لحظة , ثم عادت تلتقط منظارها الطبى: وتضعه عل عينيها . 


اننا 


وي ترسم عل شفتيها الحممراوين ابتسامة نمطية ٠‏ وتقول ل 
هدوم : 

من العسير فى الواقع مقابلة هدام ( كلوديا ) . فكارة 

قاطعتها ( منى ) . وهى انهض قائلة ل هدوء : 

ع ال هذه الخحالة يؤسفى أن .... 

اتسععت ابعسامة ( جوزفين ) , وعملت الكتدير من اللبهاء . 
وهى تقاطعها بذورها . قائلة : 

مهلا يا مدموازيل ( مْرْوَة ) .. إننى م أنم حديثى 
بعد .. صحيح أن هدام ( كلوديا ) غارقة فى الأعمال 


والمشاكل . ولكن هذا لن يمسعها من مقابلة رليسك , وتوقيع 
الفقد معد بنفسها . ها دام حجم العفقة سيبلغ مليوئئ 
فرنك . 

عقبت ( منى ) فى تأكيد : 

عل الأقل. ‏ . 

ابعسمت ( بجوزفين ) . وهى تقول ل لهجة / لُق 
ل ( مني ) : 

س بالطبع يا مدموازيل ( مَرْوَّة ) .. إن تعاملدا مع رئيسك 
سيكون فريذًا من نوعه . 8 


ثم أردفت فى شجة روتينية : 

معذرة .. هل يمكيلك تذكيرى باسم رئييك *# - 

أجابتها ( منى ) لى هدوء : وإن خامرها قلق خفى: لم ثذر 
له ميا : 

( أليرت صموائيل ) .. إنه رجل معروف فى موطنه 
١‏ المغرب ) , 

ضغطت ( جوزفين ) بأتاملها , فى حركة رشيقة : أزرار 
جهاز الكسيوتر الموضوع أمامها . ثم عادت تبتسم تلك 
الأبتسامة غير المطمئنة ؛ وهى تلتفت إلى ( منى  )‏ قائلة : 

يمكن لرئيسك مقابلة مدام ( كلوديا ) . فى العاشرة من 
مباح غد .. نتكرن ف انتظاره . 

حيّت كل منهما الأخرى بابعسامة باردة ‏ ول تكد ز منى ) 
تتصرف . حعى أسرعت ( ججوزفين ) تاعقط سمّاعة هاتفها 
الخاصض . وطلبت رقمًا من خانتين . ول تكد تسمع صوت 
محذثها على الطرف الآخر . حتى. اختفت هجتا الرقيقة , 
وحلّت محلا فجة صارمة : وهى تقول : 

اسمعنى يا ( شيفاليه ) .. اتبع الفتاة التى غادرت 
مكتبى نوا , وحاول أن تجمع أكبر قدر ثمكن من المعلومات 


م 


عنبا : والتقط ها بعض الصور الجيّدة : ولكن عَذَارٍ أن تممها 
بسوء ء أو أن تبعلها تشعر بمراقبتك ها : وتعال إلى مكتبى فور 
عودتلك . 

ثم أعادت السمّاعة إلى موضعها , والتقطت سمّاعة الفائف 
الآخر . وطلبت رقمًا طويلا . وانتظرت حتى جاءها صرت 


- محدها . فازتسمت عل شفعها ابعسامة غامضة . وهى تقول : 


صباح اير يا عزيزق ( سونيا ) .. أوه .. معذرة .. 
أقصد يا عزيزق ( برجيت ) .. لقد غادرت مكمى على العر 
فناة : يشبه صوتها إلى درجة مذهلة . صرت عزيزتنا (راشيل)؛ 
حعى أنبا ذكرتى برفيقة ذلك الشيطان المصرى: ‏ الذى تحلمين 
بالقضاء عليه العم ... إلني أقعده .. أتعد ( أدهم 
صيرى ) .. يدو أنه قد التحق باللعية .. 

ا 

لم تكد ( منئ ) تدلف إلى حجرتها . ل ذلك الفندق 
القاخر , حتى رفع ( أدهي صبرى ) عينه إليها : وسأها فى 
هدوع : 

اهل سار كل شيء عل ها.يرام ؟ 

أجابته وهى تخلع معطفها . وتلقى به فوق مقعد قريب ل 


ا 


لد 


نعم .. لقد أرسلت أحد رجاها خلفى . ولقد نظاهرت 
بأننى ل الحظ ذلك » ول أنتبه إلى أنه يلعفط لى بعض الصور 
بآله تصوير دقيقة . 

ضحك ( أدهم ) . رهر يقول : , 

يا إلهى !!:. لقد أصبحت غهرفةٌ بق يا عريزق . 

ابتسمت وهى للق عينبها فى تكاسل ؛: مغمغمة : 

تلميذتك يا ( وجل المستحيل) . 
ثم غادت تفعح عينيها , وتقول , وقد دب لى جنسذها نشاط 
مفاجى : 
والآن ماذا ستفعل ؟ 

أجاعا ل هدوء + وقد ارتسعت عل شفيه تلك الابتساهة 
الساخيرة العابئة » وومض فى عينيه بريق الحزم والمفامرة : 

لقد تأكدنا من أن الشقراوات الثلاث هن ( ملائكة 
الجحم ) يا عزيزى . فلو لم يكن كذلك ما أرسلت 
( يعوزفين ) رجلها خلفك . : 

عادت تساله ل شجة تحمل بعض التبرم : 

سألتك ماذا منفعل ؟.. ما الخطوة التالية ؟ 

أجابها بابتسافة هادئة , وبصوت يحمل رلة ساخرة : 
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ا ل ا ل 0 امن 
0 


ا 
ا 


لن نضيع الوقت يا عزيزل .. سنقتحم وكرر مللائكة 
امرجم هذا العام : 


اانا 


تألق بريق شرس فى عينى ( سونيا ) , وارتهفت أصابعها 
من فرط الغضب ؛ وهى تتفخُض تلك الصور . التى التقطها 
( شيفاليه ) ل ز منى ) , واححدة بعد الأخرى . ثم لم تلبث أن 
ألقت بها بعيذا فى ختق , زهى متف ؛ 

نعم .. إنها هى .. إنها تللك اللعينة !! 

ابتسمت ( كلوديا ) فى سخرية . وهى تقول : 

ب ماذا أصابك يا عزيزق ( برجيت ) ؟!.. إنكَ فرئدين 
العبارة نفسها هسذ ساعات , كلما أمسككت مجموعة الصور 
هذة . هل تؤرّقك تلك الفتاة إلى هذا اليل ؟ 

لوّحت ( سونيا ) بدراعها . وهى تقول ل تق : 

تلك الفتاة ؟!:. إنها ليست مُجرّد فتاقيا ( كلوديا ) .. 
إنما رفيقة ذلك الشيطات . ( أدهم ضبرى ‏ .. ما دامت هنا 
فهر أيضًا هنا .. إنها لا تعمل وحدها أبذا . 

سألها ( كلوديا ) أ برود ساخخر : 


لح 


أيهما يخيفك ؟.. هو أم هى ؟ 

استشاطت ( سونيا ) غضبًا. رهى بيطب 1 0 | 

لا أحد يليفنى فى هذا العالم بأسره , ولكتنى انغض 
( أدهم صبرى هذا .. ثم إنه ضابط مخابرات مصرىة ‏ وسعيه 
مع رفيقته خخلف ( جوزفين ) , يعنى أن اغابرات المصريّة قد 
توصلت إلينا على نحو أو آخر . 

نبحت العبارة الأخيرة فى انتزا ع ( كلوديا ) من برودها ؛ 
وإغراقها فى بحر من القلق والعوثر » وهى تقول : 

امخابرات المصرية؟!.. هذا متيل 
يار برجيت ) !.. لا أحد يمكنه أن يربط بيسا وبين ( ملائكة 
السلام ) !! 

غبغمت (سوتيا) فى شجة ساععرة : تفيض.بالمرارة 
والحقد : 
: مستحيل ؟!.. يدو أنك لا تغرفين الخابرات المصرية 
جِيْدَا يا عزيرق .. إجم .. 

بعرت ( سونيا ) عبارتها فجأة. وهى تتحدّث مع 
كلوديا ) .. التى اتسعت عياها فى دهشة : وسقطت 
ميجارتا من بين شفتيبا » وشحب وجهها ل شِدَّة . وهى 
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تتطلّع إلى نقطة ها خخلف ( سونيا ) وقبق أن تلفت هذه 
الأخيرة ؛ لترى ما أثار ذغر ( كلوديا ) إلى هذا الحدٌ ؛ انفيض 
جسدها ل مرخ من الخوف والبغض والختق ؛ عيها معت 
را هادنًا . ماعرًا مألولًا . بقول : 
' سهيّايا عريزق ( سونا ) .. إننى أنتظر سماع قصيدة 
الفزل , التى ستلقينبا فى اغفايرات المصرية . 

لقد كان مرت ر أذهم صبرى ) .. 


ا د 


اجماحيت.فوجة عارمة من الغضب نفس (سونيا 
جراهام ع , حيها استدارت لتحدذّق ف ر أدهم ) . الذى وقف 
هادنًا فى شرقة منزها : مولا ظهره لحوض السباحة الخاص بها : 
وهو يرتدى حلة سوذاء أنيقة : ويمساك ف قبضته ‏ يتواخ 
مِدْمًا ضحْمًاء ركان أول ما نطقت به ( سونيا ) » وهى 
تتطلّع إلى هذا المشهد . هر أن هتفت ل ختق.؛ 

كيف وصلت إلى هنا ؟ 

أجابها ر أدهم ) فى هدوء ساخر : 

لن أخبرك بالطيع يا عزيزق ( سونيا ). فاغترفون 
أسالنا لا يكشفون أورافهم على المائدة أبدًا . 


4 


0 رارك 
اجماحت موجة عارمة من الغضب نفس ( سونيا جراهام ) ؛ حبنا 
استدارت لتحلق ل ( أدهم ‏ ؛ الذى وقف هادا .. 


انترعت ( كلوديا ) نفسها من دهشبا . وهتفت فى 
امسكار : 

هن هذا ؟.. ولماذا يفاطبك بامم ( سويا ع ؟ 

أشارت ( سونيا ) إلى ( أدهم ) : وهى تقول لى عصيية : 

إنه ذلك الفيطات المعفرىة , الذي عيدثتك غمه : وهذا 
هو الاسم اللدى يعر فتى به . 

ظلت ( كلوديا ) تحدّق فى وجه ر أدهم ) لحظة , قبل أن 
تبتسمء وهى تقول فى هدوء : 

ولكدلك ل تقولى إنه تملك كل هذا القدر من الوسامة 
يا عزيزق ( برجيت ) 

انم ( أدهم ) فى لهجة مسرحية : وهو يفول ال سخرية : 

شكرًا لإطرائك الأنبق يا ميدق . 

برقت عيدا ( سونيا ) فجأة ببريق ظافر : وانسعت ابعسامة 
( كلوديا ) الوائقة المفرورة . وانبعث من خيلف ( أدهم ) بغتة 
مرت يارد يقرل ل خشونة : 

يروق لى هذا الوضعيا مسيوز أدهم ) . ألق دّسك 
قبل أن تعتدل . فيؤسفبى أن يتقب رجالى حلتك الجديدة 
الأنيقة . 


رفع ( أدهم ) عينيه لى هدوء ؛ وطالعته فؤّهات خمسة ‏ 
مدافع ركاشة , مصوّبة إلى جسده . ورأى رجلا وسيمًا “ل 
أواخر الثلاثينات من عمره : يستطرد ل هدوء واثق : 

لقد وقعل الفأر فى المعصيّدة . ولن يغادرها حا أبدذا . 


ا ناا لا 


145 


بك .. 


شعر ( أدهم ) بدهشة حقيقية . وهر يعيدل في بطء 
وهدوء . ويدير بصره بين الرجال الخسة : الذين يحيطون 


كان اثنان هنهم يقفان ععلفه . فى المسافة القصيرة ينه وبين 
حوض السباحة . والثالث على بعد هترين إلى يمينه : والرابع 
إلى يساره . فى حين وقف الخامس أمامه . إلى جوار زعيمه . 
الذى انتقل ايجلس ل هدوء ؛ بين ( سونيا ) و ز كلوديا ) ؛ 
وقد بدا غديد الثقة والوسامة : بوجهه الحليق . وملامحه 
الحادئة ‏ وعينيه الزرقاوين ‏ وذلك الشعر الأسود الفاحم , 
الذى عباوت خصلة ناعمة منه على جبينه الأنيض : فيدا كراححد 
من نجوم السينا الفرنسية » الذى بلغت شهرتة الآفاق : خاصة 
حينا ابتسم . وهو يكرّر فى هدوء : 

خاطلبت فتك أن تلقن مدّنك يا مسبو ( أدهم ) . 

ألقى ( أدهم ) مسدسه جاتبًا : وهو ييتسم فى سخرية . 
قائلة : 

دعت أخمّن ..: إنك ( مارميل ييكر ) .. .أليس 
كذلك ؟ 
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رفع ( مارسيل ) حاجيه فى دهشة مصطعة . وهويقول : 

ل أكن أظن أن شهرق قد بلغعكم أييا المصريون .. بل 
إنه أنا : هل تروق للك غقاباتى شخسيًا . 

أجابه ( أدهم ) لى برود : 

مقابلة الأرغاد لا تروق لى أبدًا . 

أطلق ( مارسيل ) ضحكة هادئة . وكأتما يشاهد فاصلا 
فكاهيًا من مسرحيّة هزليّة ناجحة , قبل أن يقول : 

أما أنا فتروق لى دُوْمًا مقابلة هؤلاء ٠‏ الذين يحتفظون 
جدوء أعصابهم أمام امخاطر .. إللك تروق لى 
يا مسيو ( أدهم ) . 

أجابه ( أدهم) ل سخرية : 

- أما أنت فلا , 

فت ( ونيا ) ل اتفعال : 

أطلق النار عليه يا( مارسيل) .. اقتله قبل أن ينجح ىق 
الفرار . 


أطلقت ( كلوديا ) ضحكة عابفة » وهى ترمق ( أذهم ع 
بظرات إعجاب » ل حين رفع ( مارسيل ) حاجبيه ؛. وهو / 


يقول فى دهيدة ضاعيكة : 
1 


الفرار ؟!.. هاذا دهاك يا عزيرق ( برجيت ) .. إننا 
غلك زمام المواقف اها .. 

لقد وقع الرجل ل المسيدة " ترين . 
هت ( سوايا ) ل شراسة : 

أنا صاحبة الفضل فى ذلك يا ( مارسيل ) . 

أوما ( مارسيل ) برأسه , على نحو يوحى بالجذية » وهو 
يقرل : 

ع هذا صحيح . 

ثم رفع غينيه إلى ( أدهم ) , مستطرذا فى اههام ٠:‏ 

يدو أن صديقسا (برجيت ) تفهمك جيذا 
با ميو ( صبرى ع .. لقد فثرت أن ذهاب صديقتك إلى 
جوزفين ) , يعنى أنك تعلم الكثير . ولقد توقعت أن تنتبه 
زميانك إلى تعقب ( شيفاليه ) ها : وأنك ستقتحم منزها هذا 
المساء : وطلبت منا أن نعد لك هذه المضيدة الأنيقة . 

غمغم ( أذهم ) فى سخرية » وهو يتطلّع إلى ( سونيا ) : 

لقد خضنا جولات عديدة أنا وعديقتكم 
( برجيت ) : ولقد كانت الهزيمة من نصيها ذُوْمًا . 

هتفت ( سونيا ) ل شراسة : 
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هذه الجولة سعكون ابة المبارة أعا المغرور , 

ابعسم ر مارسيل ) . وهمٌ بقول شىء ما . إِلّا أن الكلمات 
احتبست فجأة ى حلقه ؛ خينما انبعث صوت ( منى ) مسن 
مكان ها : وهى تقول ل سخرية : 

فى هذه اخالة سيغلن القدر فوز ( أدهم صبرى ) أيتها 
الأفعى . 

ل ثانا 

سار كل شىء فى سرعة مذهلة . وتتابع عجيب ؛ قبل أن 
تتلاشى حروف آخر كلمات ( منى ) ؛ فقد استدار رجال 
( مارسيل ) الخفسة إلى حيث تقف هى . وتشثت انتباههم بينها 
وبين ز أدهم ) لحظة .. . 

وكانت الفرصة المنالية لرجل المستحيل .. 

قفز ر أدهم ) فجأة إلى الوراء . ودار على عقبيه فى مرونة 
مدهفة , وأمسكت أصابعه الفرلاذية بماسورق مدفعى 
الرجلين : اللذين يقفان خعلفه ؛ ثم ارتفعت قدماه لى المواء . 
وركل الرجلين فى صدريهما : فدفعهما يسقطا فلي حوض 
السباحة . وقد فقد كل منبما مدفعه الرشاش + وفى نفس 
اللحظة أطلقت ( منى ) رصاص مسدّسها الصغير . فأصابت 


المدفع الرشاش : الذى ملك به الرجل الذى يقف إلى يسارة ٠»‏ 
وأطاحعت يها م ابتدارت ل نرعة وهمرونة . وأطلقت 
الرصاض عل الرجل الذى يقف إلى بمينه . فأصابت كفه 
وحطمتبا , فترك مدفعه يسقط . وهو يطلق صرخة ألم مفزعة : 


الى حين انزلق ( أدهم ) فجاة ؛ والتقط مده ؛ واعتدل 


ليطلق فنه رصاصة : أضابت مدفع الرجل الذى يقف إلى جوار 
( فارسيل ع الذى قفر من مكانه » وهو يحذق ل ( أدهم ) 
وزسى ) بذهول : واتسعت عيبا ( كلوديا ) ؛ وسفطت 
كأسها من بين أصابعها , وهى تتراجع فى ذعر , وارتسم مز 
من التق والغضب ف ملام ز سونيا ) . وقفز ر أدهم ) واقفا 
عل قدميه . وصوّب مده إلى الجميم . وهو يقول ى 

هل رأيت كيف تتقلب الأمور فى سرعة , ياملك مجرمى 
( باريس ) ؟ 

عاد ( مارسيل ) يتطلّع إلى الموقف فى ذهول . وإلى رجاله 
الخممسة ؛ الذين أصبحوا لا حول هم ولا قوة ؛ فى بين صاحت 
( سوليا ) ف أورة : 

ولقد حذرتك .. كان ينبغى أن تقتله عل الفور ؛ وبلا 
ترد . 


بان 


ابعسم ( أدهم ) لى سخرية » وهو يقول : 

إنه لا يستحق اللوم يا عزيزق ( سونيا ) . فرجال 
العصابات يعملون : ويتعاملون من منطلق القوّة وحدها . ولا 
يدركون شيا عمًا يسمّى بالتكنيك الحربى . والخطة 
الاحتياطيّة .. لقد كنت أتوقع محاولة للخداع ؛ فاتفقنا أنا 
وزميلتى العزيزة على أن أقتحم المكان وحدى . فى حين تبقى 
هى متأهبة للتدتمل فور حدوث أية مفاجآت ؛ ولعلكم 
تعترفون بأنها قد أحسنت التعصرّ ف عل نحو رائع . فلقد جاءت 
من الباب الريسى , وفيحت فى فتح الرتاج في مهارة » 
فحاصرنام . وأجبرنام على التسلم . 

استعاد ( مارسيل ) هدوءه . وعاد بيصم ء وهو يقول : 

رائع .. ألم أقل لك إنك تروق لى يا مسيو ( أدهم ) ؟ 

وعادت ( كلوديا )تصب لنفسها كأسًا أخرى من الخمر , 
وهى تقول آل هادوء : 

إذن فقد كانت اتغابرات المصريّة تعلم كل شىء منذ 
البداية . 

هر ر أدهم ) كطلل"ل لامبالاة » وهو يقول : 

ليس تامًا ء ولكتبا ستعلى كل التفاغيل بعد ساعة 
واحدة يا عزيزق ( كلوديا ) , 
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تألقت عينا ز سونيا ) ببريق غامض عجيب ٠‏ وهى تقول : 

إذن فأنت لم تبلغ الأمر بعد . 

أجابها بابتسامة ساغعرة : : 

ليس بعد يا عريزق ( سونيا ) .. كان ينبغى أن أتيقن 
أولا و .. 

قاطعه فجأة موت أنثرئ ساغير . يقول : 

جيل منك أن أوضحت يا مسيو ز أدهم ) . 

وفجأة برز من حجرات الحزل التخلفة أكثر من عشرة 
رجال , تتصدرهم ( جوزفين ) : والجميع يصوّبون مدافعهم 
الرشاشة إلى ( أدهم ‏ و ( منى ) : وعيونبم تنطق بالشراصة 
والعحفز » وأصابعهم لا تماج من همسة ؛ احعطلق 
رصاصاتبم بللا رحمة .. 

واسترخى ( مارسيل ) فى مقعده ؛ وأشعل سيجارًا فاخرًا 


: بقدّاحة من الذهب الخال : واورلسمت عل شقتية ابيسافة 
ماني تجمع ما بين السخرية » والشماتة ؛ رالبكم 


والذهاء : وهو يقول ل هدوء : 3 
والآنيا مسيو ( أدهم ) :. هلا أعدت محاضرتك عن 


٠‏ الدكنيك الحربى : والخطة الاحتياطية ؟! 


ع ا د 


2 


شعرت ( منى ) بعاصفة من التق تغمر قلبها . ولم يسعها 

أمام تلك المدافع الرشاشة المصوّبة إلييا , إلا أن تلقى مسدّسها 
الصغير في سخظ : وابعسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة , لم تخف 
ما يعتمل فى نفسه من هرارة ‏ وهو يلقى مسدّسه بِذوْرٍه ؛ فى 
حين نفث ( مارسيل ) دان سيجارته , وهو يستطرد ل هدوء 
باخر : 
ب من الواضح أن فكرتك عن رجال العصابات خاطة 
يا مسيو ( أدهم ) ؛ فقد تنطبق نظرية القرّة هذه على صغار 
اغجرمين : ولككن الحصول على لقب ( ملك امجرمين ) لا يتائى 
إلا بالذكاء والقرّة مما؛. 

ثم نبض من مقعده , وهو يتابع قائا : 

س إننى لم أحظ ببذا اللقبعبئايا مسيو (.أدهم ) . ولكن 
لأننى أضع لى خبطتى ذائمًا كل الاحتالات ؛ وأعد مع كل خطة 
أخرى احتياطية , تؤمّن لى ولرجالى النجاة » مهما بلغت قَرّة 
الخصم ؛ أو بلغ ذكازه . 5 

واتسعت ابسامته الساخرة , وهو يُردِف : 

وكان سيؤسفنى فى الراقع. لو أنك لم تلبق 
ب زر نابايرت ) . 


أجايه ( أدهم ) لى سخرية : 
( نابليون ) ؟1. أعاد قائد م إلى اللبياة ؟.. آم أنه اسم 
أحيد أوغادك ؟ 
ححافظ مارسيل ) على ابتسامته ‏ وهو يقول : 
لن تلبث أن تعلم بنفسك يا مسيو ( أدهم ) . 
وى حركة سريعة مفاجئة ؛ التقط ( هارسيل ) من جيب 
معرته الأنيقة بّاخة صغيرة , ضغط على قمتها , فانبعث من 
تقبا الصغير سيل من الوُذاذ . ذى الرائحة النفاذة , غمر وججمه 
ر أدهم ) : وتسلّل عبر أنفه إلى غخه , وبعث فيه ذوَارًا عجيًا ؛ 
حاول أن يقاومه فى صعوبة وإصرار ‏ وهر يتطلع إلى ( عنى ) ٠‏ 
التى فعلت بها( بموزفين ) المثل . وراها عبوى فاقدة الرعى ؛ 
بين ذراعى أحد رجال ( مارسيل ) : فهتف ل غضب : 
أببا الأرغاد !! 
ثم أظلمت الدنيا أمام عينيه » وسقط فاقد الوعى » عند 
قدتى رز مارسيل بيكر ) .. 
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وهر يتطلع إلى « منى ) ؛ التى فعلت بها ( جوزفين ) المثل ؛ ورآها تبوى 
فاقدة الوعى بين ذراعى أحند رجال ( مارسيل ) .. 


ك5 زثير ( نابليوت ) .. 


كان أوّل ما تسلّل إلى غقل ( أذهم ) : وهو يستعيد وعيه 
فى بظء ء زثير فو أغاد إليه ذكرى عملية سابقة ى أدغال 
( أفريقيا 1*1 ؛ ففتح عينيه لى بطء , لتطالعه صورة مهدرّة . 
لجسم ضخم يتحرّك ى عصبية واضحة , جينة وذهابًا , ذال 
قفص معدل كير ثم لم يلبث ذهسه أن استعاد صفاءه فجأة : 
فيّنت له ملاح ذلك الجسم الضخهم , الذى ل يكن سوى أساد 
أفريقى عملاق , يتطلّع إليه من خلف قضبان قفصه . وهو يزأر 
فى وحبشية ٠‏ ويرك ال توئر بالغ .. 

وأدار ( أدهم ) عينيه إلى جسد زميلته ( منى ) ٠‏ التى 
رقدت إلى جواره فاقدة الرعى . وأدرك لي تلك اللحظة أن 
كليبها فقيّد المعصمين خلى ظهرة ٠‏ وأن قيوده هو على الأفل 
ستينة محكمة ؛ ولم يكد يخاول العخلص منها , حتى مع صرت 
( مارسيل ) من خخلفه : يقول إل هدوء ساخر : 

لا تخاول يا مسيو ( أدهم ) .. لن يمكبك ذلك . 


(*) واجبع فعة ( عبلية الأدغال ) .. العامرة رقم رلاهع , 
ين 


أذار ز أدهم ) عينيه لى هدوء إلى مصدر الصوت ؛ وشاهد 


. ( مارسيل )يبلس ل نباية الحجرة الواسعة اخالية : وهو ييقسم 


ابتسامته الساخرة الباردة . وحوله وقفت الشقراوات اللاث 
( سوليا ) ؛ ور كلوديا ) . و( جوزفين ) . والجميع يتطلعون 
إليه ل شماتة , فرسم على شفتيه ابتسامة ساعرة : وهو يقول : 
رائع .. المشهد يبدو مثاليًا لصورة دعائيّة , تحمل اسم 
ز ملائكة الجحم ) . ظ 
تألقت عينا ز كلوديا ) . وهى تتطلع إليه فى إعجماب 
واضح , ل حين زمت ( سوايا ) شفتبيا ‏ وبدت ( يموزفين ) 
كتلة من النلج البارد . أما ( مارسيل ) فقد حافظ على 
ابعساميه ؛ وهر يقول : . 
- إنك تروق لى خقًا يا سيو ( أذهم ,ء فأنت لا تفقد 
روح الدعابة أبذا . 
أجابه ( أدهم ) فى تَحدٌ : :' : 
كيف يمكن أن أفقدها أمام مشهدى المزلى: هذا ؟ 
زأر الأسد لى قوة فى تلك اللحظة : فالتغت إليه ر أدهم ) 
ل لامبالاة » ل حين لوّح ( مارسيل ) بككفه . وهو يقول : 
لا تلفت إلى ( نابليون ) يا مسيو ( أدهم ) : ففورتة 
هه 


ترجع إلى الجوع الشديد , فهو لم يتعاول طمامًا منذ يومين ؛ 
وهو يتحرّق شوقًا لتدوّق لحم رجال الخابرات المصرية . 

تطلّع ر أدهم ) إلى الأسد الضخم الذى بدا شديد الثررة 
والجوع . ثم الغت إلى حيث ( هارسيل ) والشقراوات 
الثلاث . ورمق ( جوزفين ) بنظرة ساخرة ٠‏ وهو يقول : 

دين الطريف أن يلتقى المرءء ب ( ابابون ) 
و ( جوزفين ) دفعة واحيدة , بعد أن قرأ عنهما الكثير لى كتب 
العار ؤزل»؟ . 

ابتسم ( مارسيل ) , وهو يقول : 

ستبلغ سعادتك ذروتها إذن , حينا تلتقى بالإإمبراطور 
وعيدة ولككن خَذَارٍ أن تطيل الماقشة ٠‏ فهو يعحدّث بانيابه 
ومخالبه , ويستخدم لسانه للتذوّق فقط . 


رن نابليرن بونابرت 1451-1153 : إمبراطور فرنسا : وَلِدَ 
ل ( كورسيكا ) . وتفرّج ضابطًا للندفسيّة فى ر فرنا ) : أصبح فائذا 
للصملة الابطالية () 419-11/8 107 ب بان الثررة الفرئسية ؛ قاد امملة 
الفرنسية على ( مصر ) زاية1) : وخلفه فيها ز كليير ) ؛ ثم ( مثو ) 
أقام القتصلية في ( فرنسا ) , وأعلن نفسه [ميراطورًا (4 )١86٠‏ ؛ اثثبت 
انسار اه مز عسة فى ( واترلو : )١181©(‏ ؛ ونفى إلى جزيرة ( ساتت 
عبلانة , . حيك لوف هبالك . 

لكك 


ثم أشار إلى القفص : وهو يردف لل هدوع : 

هذا القفص مزْوّد برتاج اصن » من أروع ها صبع 
مسيو ( دوبليه ) » أشهر صانع أقفال فى (.فرنسا ) : وهو 
مود يبهاز إليكترونى خاصن ؛ يمكسى من فتحه عن بعد » 
بواسطة جهاز تحكم آلى ( ريموت كترول ) . مع ميقات 
خاصن ؛ يفتح الرتاج.تلقائيًا , بعد دفيقعين من ضغطى عل زر 
جهاز التحكم الآلى . وهذه الحجرة ”ا ترئ لا تحوى أية عدافذ 
أو أبواب , فيما عدا بابَا واحدذا من الفرلاذ , يحكم إغلاقه . 
ويقف خخلفه ذَوْمًا حبارسان مسلحان , وهتاك فى الركن توججد 
كاميرا تليفزيونية » تسمح لا بمراقبة ما سيحدث هنا » ونحن 
خصضى كترسا فى الجرة الخاورة , 

ونفث ذنحان سيجاره » قبل أن يستطرد فق هدوع : 

س باختصسار . من المستحيل أن يفرٌ رجل من هنا . حتى 
ولو كان أنت يا مسيو ( أدهم ع . 

ظهر الأسف عل وجه ( كلوديا): وظلل وجه 
( جوزفين ) بارذًا كالالج , لى حين ارتسمت الشماتة على وجه 
( سوليا ) ونبض ( مارسيل ) ؛ وهو يقول ل قدوء : 

ب وداغا يا ميو ( أدهم ) .. سيسوءلى فقدك كيرًا . 
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اسيل 


ثم ضغط زر جهاز الفحكم الألى . وهو يقود الشقراوات 
الفللاث خارج الحجرة : مَحَرًرًا : 

وداغا يا مسير ( أدهم ع : 

وأغلق الباب الفرلاذئ خلقه فى إحكام .. 


اانا 


كان جسد ( سونيا ) ير نمف من فرط الاتفعال . وهى 
تتحرّك فى الهجرة المجاررة جَيْنَةٌ وذهائا , حينا سأنها 
( مارسيل ) ل هدوء : 

هاذًا بك يا عزيزق ( برجيت ) ؟ 

لوْحت بذراعها فى عصبية ؛ وهى تقول : 

لا يمكسى أن أصدّق أننا متتخلص من ( أدهم صيرى ) 
بهذه السهولة .. كنت أفضل أن نطق النار على زأسه مباشرة . 

ضححنك ( مارسيل ) ؛ وهو يقول : 

ب اطمسى يا عزيزق ( يرجيت ) .. إن أنياب ( تابليون ) 
أكثر قرة من طلقات الرصاص . 

هت ل عتق . وهى تشير إلى شاشة جهاز قريب : 

دعما نتابع ما يدث عبل الأقل . ٠‏ 
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قلبت ( كلرديا ) شفعيها لى اتمتراز ٠‏ وهى تقول : 

كلا يا عزيزق ( برجبيت ) .. إننى أكره رؤية هذه 
المشاهد الوحشية : ولقد سبق لى مشاهدة ما تبقى من رجل : 
بعد أن انتبى منه ( نابليون ع : فلم أنعم بترم هادئ لشهر 
كامل . 

وغمغمت ( جوزفين ) ال برود : 

لا أحد ينجو من أنياب ( نابليون ) ومخاليه . 

واععدل ( مارسيل ) ؛ وهو يقول : 

ثم إنه من الضرورى أن تشرحى نا خطة العملية 
القادمة : فأنا أتلقّف شوقًا لمداعبة أول مليون فرنك نربعه من 
شراكها. الرديدة . 

زفرت ( سونيا ) ل عمق , لتسترجع هدوءها . قبل أن 
تقول : 

أنم على حق .. لقد انتبينا من ( أدهم صبرى ) : وعلينا 
أن نعود للاهتام بمنظيها . 

وجلست لتشعل سيجارتها » وتنفث دخانها فى قوّة :“قبل 
أن تصتطرد : 

5 


استمعوا إلى؛ جيّدًا ‏ وسأغيرم بخطتى للحصول على 
أسرار مصر العسكرية .. 


2 كر 


لم يكد ( مارسيل ) يغلق الباب الفولاذئة خلفة . حتى 
شرع ر أدهم ) يدرس الموقف لى سرعة .. 

كان أمامه أقل من دقيقتين .. قبل أن يفعح الرتاج 
الإليكترونى , وينطلق ( نابليون ) ليفترس ضحيته ؛ وكان هذا 
الأخير يتحرّك فى قفصه ف قورة عارمة ؛ وزئيره يرتفع ليدؤية 
لى الحنجرة المغلقة على نمو مثير لغب . و ( هنى )لم تستعد 
وَغْيَها بَعْدُ , والكاميرا الليغزيونية اللبعة فى ركن الحجرة تقل 
ها يدور ل آليّةَ عديدة . وقيوده أكثر إحكانًا من أن يجح ل 
التخلص منها بسرعة , ويداه معقودتان خلف ظهره .. 

وقفز ( أدهم ) وافًا عل تيه ».لت لور مي 
وأولاها ظهره , ثم لنى ركبتيه » وهبط ببسده بساك بذراعها 
فى قرّةء وجذبا إلى نفس الرّكن : الذى تعلره الكاميرا 
التايفزيونية . وهو يغمغم : 

أعتقد أن هذا هو الركن الوعيد ء الذدى لا تقل 
الكافيرا ما يدث فيه . 

و 


وبسرعة انحنى يحل قيود ( منى ) من خلف ظهره , 
وانطلقت أصابعه تعمل فى خفة وسرعة ومهارة ٠‏ وعيناه ترقبان 
الرتاج الإليكترونى ‏ والليث الثائر . فى قلق .. 

وأعيرًا أمكنه حل قيود ( منى ) : وجبذب ابل الذي كان 
يقيّدها » واحتفظ به لى قبضعه , ثم شرع يماول ل قيوده » 
فى سرعة وقلق .. 

وفجأة درّى ل الحجرة صفير خخافت , وتمرّك الرتاج 
الإليكترولى : ثم ارتفع ضرير باب القفض المعدلى : وهر يرتفع 
ى بطم : وتركرت عينا (أدهم ) عل عنى ( لاود ) ٠‏ 
الذى كثر عن أنيابه : وزأر لى قوة ووحشية . وهو يغادر 
قفصه , ثم ولب تحر ( أدهم ) و ( منى ) وثبة هائلة » رأى 
أدهي ) فيها المت يظل من الأنياب الماذة اللامعة 7 

أنياب ز نابليوك ) .. 


ّ 


7 
0 
ْ 
8 
ا 
ا 
./ 
ا 
| 


ب عن أنيابه : 
وزأر ال قوة ووعشية ؛ وهو يفادر قفصه .. 


8 ح رجل الستصيل ( 501 ملائكة الهم ) 


ا الليكان .. 


استرخبت ( سونيا ) ل مقعدها الوثير . وخامرها شعور 
بالارتياح » وهى تتصوّر أنياب ( نابليون ) ؛ وهى. تمق 
( أدهم ) و (منى ) ؛ فنفئت ذخان سيجارتيها لى عُمْق . 
وتطلّعت إلى وجوه (هارسيل): و(كلوديا). 
و ( جوزفين ) ؛ وهى تقول : 
مدل عدة سدوات قريية قزرت مصر تطوير الصناعات 
الحرييّة بها , بحيث لم تعد تقعصر على إنتاج الرْصاصات . 
والأسلحة الحفيفة ‏ بل قفزت إلى تصنيع اهليوكوبتر الحربية ؛ 
والدبابات : وتطريرها ؛ ومل عدة أشهر ء بدأ خبراء التصبيع 
الحرت ل مصرء فى تطوير المقاتئلة الأمريكية 
ر فانعرم ل + 7 )ء والمعروفة باسم ( تايجر شارك ) ؛ ولقد 
أذخيلوا بها غدة تعديلات , جعلت هنبا أخطر مقاتلة حربية لى 
التارخ الحديث ٠‏ ولقد أثار هذا اثتباه ومخاوف بعض الدول » 
العى تتابع تطور الإنتاج الحريىة ل مصر بقلق بالغ ٠‏ رعل 
رأسها ( إسرائيل ) , على الرغم من معاهدة السّلام » التى 
تربط بين الدولتين فى الوقت الحاضر , وسيكون من دواعي 
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ارتياح هذه الدول , أن تحصل عل التصميمات الجديدة ؛ التى 
وضعها الخبراء المصريّون ل ( تاتبرشارك ) ؛ وهذههى عمليها 
القادمة . 

- هتف ( مارسيل ) لق شفف : 

ولككن انتزاع المعلومات من المصرئين أمر شاق , 
فصحيح أنهم ييلون إلى الثرثرة ؛ ولكن هذا لا ينطبق على 
العسكرئين منهم . ولا على القائمين بالعمل فى مصائغهم 
الخربية.. 

أبعسمت ( سويا ) ل ثقة ؛ وهى تقول : 

ل وهنا تكمن براعة اطلطة , 

قلبت ( كلوديا ) شفتيها » رهى تقول : 

س من. الأفضل أن تشرحى الأمر فى سرعة يا عزيزق 
( برجيت ) : فأنا لا أتيّر بالصبر . ثم إننى أكره أسلوب الألغاز 
والتطويل ٠‏ ولا أشعر فيه بأى شغف على الإطلاق . بل على 
العكس يصيينى بالملل . 

عقدات ( سونيا ) حاجبيبا ل ضيق . إلا أن صوبها بدا 
هادنا . وهى تععدل ؛ قائلة : 

خطتى تعتمد ‏ باختصار ‏ على أن تقيم ( كلوديا ) 


ذه 


عَرْصًا للأزياء فى ( القاهرة ) . بصفتبا واحدة من صاحبات 
أشهر بيوت الأزياء الفرنسية » وسيم دعوة عدد من كبار 
الشخصيّات للصريّة لحضور العرض . ومن بين هؤلاء 
الأخخاص ستم دعوة بعض كبار قادة الجيش : ومن بينهم ذلك 
المسثول عن التعديلات الجديدة ل ( تايبر شارك ) : وخلال 
العرض . وبوسيلة محكمة . مدروسة فى دقة : سيم اخحطاف 
ذلك الرجل : وإبداله بعميل أنا ء كان يقي سابقًا فى مصر ٠‏ 
وأجريت له عملية تجميل . جعلته نسخة طيق الأصل من ذلك 
المسنول . بحيث تمكته. فى سهؤلة : الاطلاع على تصميمات 
التعديلات الجديدة . وتصويرها ٠‏ ونقلها إلينا : دون أن يشعر 
أحيد بما عيدك , 


داعب ( مارسيل ) ذقه بأصابعه ‏ وهر بتطلع إلى | 


سونيا ) .“وبدا الاهتام على وجه ( جوزفين ٠‏ ل حين 
ملت ( كلوديا : شفتيا , وهى تقول : 


| خطة مخيفة ٠‏ تصلح كفيلم سينا + ولكتها لا تصلح 


لاحفيذ ل الراقع . 
سألتها و سونيا ) ل برود : 
اذا يا عزيزق (ر كلوديا » ؟ 
4ه 


أجابتها ( كلوديا ) فى عسكية واضحة : 

لأن الاجراءات الروتيية المعقدة ل مصر قد تعدا من 
إقامة عرض الأزياء هذا قبل ستة أشهر على الأقل . حسها 
يتسئّى لنا المصول على عشرات الموافقات , والتوفيعات » 
والأعسام الرسعية . والبحث عن المسنول الذى يبفى اختطافه . 
والرجل الذى سيل محله , وإجراء عملية العجميل اللازمة 
لهء قد يستهفرق سعة أشهر أخرى و.. 

قاطعتها ( سونيا ) فى هدوء ؛ وهى تبتسم ابتسامة والقة : 

لقد انتبى إعداد ذلك يا عزيزتى .. لقد حملت عل 
موافقة رسمية + لاقامة عرض الأزياء فى قلب ( القاهرة ) . 
وأعرف المستول الذى ننوى اختطافه : ولقد أجريت عملية 
التجميل لعميلدا بالفعل : ويتم تدربيه الآن على أسلوب المسثول 
وطريقة حمديثه . : 

رقع الجميع حواجيهم ل دهشة وهم يتطلعرن إلييا . قيل 
أن عبعف ( كلوديا ) فى ختق : 

# متى فغلت "كل هذا ؟.. وكيففت ؟ 

أجابتها ( سونيا ) ن هدوء : . 

إنتى أعد الخطة مبذ أكثر من ثلاثة شهور يا عزيزق 
( كلرديا ع . 
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صاحت ( كلوديا ) ى ختق : 

ب شار أن تفغل هذا مرة أخرى با ( برجيت ) . فأنا 
أكره أن أكون آخر من يعلم , خاصية وأ أمؤّل كل العمليات 
من حسالبى الخاض , 

عفدت ( سونيا ) حاجبها .. وهى تقول ف جدّة : 

ب سترجمين أضعاف ما أنفقت , لو نجحت هذه العملية 
بار كلوديا ) . 

ثم عادت نسترخى ل مقعدها ‏ وتفث ذخان سيجارتها , 
وهى تفول. ل هدوء : 

الهم أن ننجح ل اعشراق ستار الأمن والسرّية فى 
صر .. 


1 


كانت لسرعة استجابة ( أدهم صيرى ) المذهلة + التى 
يعمل عل تدميتها منل أكثر من ثلاثين غامًا . الفضل الأول 
لنجاته من مخالب ( نابليرن ) وأنيابه فى الفجمة الأولى ؛ فلم 
يكد الليث ينب نحو فريسعه , حتى قفز ( أدهم ) راقفًا على 
قذميه , ٠‏ وأعقب ذلك بقفزة أخرى هائلة , استخدم فيها كل 


ن 


فؤته ومرولته + ليعير فوق رأس الليث ؛ الدى توقف فظة أمام 
نوات خسعد :الي ل يعهيها ف ببى البشر بن قل م 
استدار يواجهه مزيجرًا فى مزيد من القورة والوحديّة : إِلَّا أن 
( أذعم) انطلق يعدو بكل ما يملك من قوّة : وائنتى جسدة 


' دفعة راحدة , ثم عاد يرد ليدفع به ل قفزة أخرى مدهشة : 


اععل يبا قفص الأسد . الذى أذ يزأر ى غضب ؛ ويقفز 
مماولا نيل خصمه بمخالبه .. 

وتراجبع ( أدهم ) إلى الركن البعيد من القفص ؛ وجلس 
يعالح قيوده لى هدوء , وهر يقول : 

اي بعد يا ملك الأدغال .. أمهلبى بعض الوقت 

من قيودى ؛ فليس هن شيمة البلا مثلك افتراس من 

لا حؤل هم ولا قوّة .. أم أن صحبتك ذا الوغد( مارسيل ) 
قد السدت أعلذقك + 

زمجر ( نابليون ) مره أخرى ؛ وكأنما يعلن عن استياثه من 
سخرية خضمه بقوّته : ثم لم يلبث أن أستدار إلى حيث ترقد 
هئ )+ فاقدة الوعى . واتيه نموها , ومال بأئفه يتشكم 
جسدها الساكن .. 

وزمجر ( أدهم ) بدوره : وأعيد يعالج قيوده ل سرعة » 
وهو يقول : 
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عفار حير واعيدة منها ف الإمبراطور : وإلا 
جعلدك تخفى ذيلك بين فخذيك , وتعدو ذعرًا » عندما تلتقى 
بأول فأرء بعد أن أنعبى منك . 

ولكنه لم يكن يشعر بالحوف , فلقد كان يعلم أن الأسد 
حيوات مترفع .. يأبى أن يأكل الجيغة . حتى ولو كان يعضوّر 
جوعًا , وأنه يترفع عن التهام أى ججسد ساكن ».أن الحيلة التى 
يعمد إليها الأفارقة : حينا يواجههم أسد جائع . وهم عُرّل من 
الشلاح : هى أن يسدّدوا أرضًا . ويتظاهروا بالموت ع 
فيتجاوزهم الأسد شاحم الرأس . دون أن يهم بسوء .. 

كان يعلم أن ( منى ) بخير . ما دامت فاقدة الوعى .. 

وبالفعل . ترك الليث جسد ”منى ع ٠‏ وغاد ياتفت إليه ٠‏ 
وهو يزمجر ‏ ويزأر فى غضب وشراسة . وقد جعله الجوع أكار 
وز ووحشيّة .. 0 

وأخيرًا تجح ر أدهم ) فى حل قيوده , واععدل واقفًا فوق 
متن القفص المعدلى . ولوّح بقيوده أمام الكاميرا التليفريونية : 
وهو يقول فى سخرية : 

ترَى هل يؤسفك أن تخلمت من قيودى أيها الوغد 
( مارسيل ) ؟ 


' 


وفجأة نث من صدر ر منى ) آهة ألم . ورفعت رأسها 
أل ضعف ؛ وهى الغمهم : 

س يا إلهى !!.. أين أنا ؟.. ماذا حدث ؟ 

وتجمدت. الدماء لى عروق: ( أدهم ) . حينا رأى 
( نابليون ) يلعفت إلى ( منى ) : ثم رأى جسدها يتتقض فى 
قو ه والرعب يرتسم فى محياها الرقيق بأبشع صوره . عندما 
وقع بصرها عل ( نابليون ) . وصك مسامعها صوت زثيره 
اغغيف , قبل أن يغب نوها , ومخالبه مشهورة : وأنيابه المادٌة 
تلتمع ال ضوع الجرة .. 


كد كن 


نيض ( مارسيل ) ٠‏ وقد امتلات نفسه بالحماس ؛ وهو 
يقول + 

وعتى ينبغى ل ( كلوديا ) أن تسافر إلى مصر ؟ 

أجابته ر سونيا ) ى هدوء : 

فجر غد . 

قفزت ( كلوديا ) من مقعدها ؛ وهى تصيح فى غضب : 

- وَمَنْ فال إننى ساطيع هذه اللرئاقات ؟.. 


وا 
رع 5 درل اسيل ( 1ع ملائكة المحم ) 


رفع ز مارسيل ) حاجبيه فى دهشة ١‏ وهو يقول : 

هل ترفضين أداء دورك يا ز كلوديا ) ؟ 

لوحت بذراعها . وهى تقول فى عصبية : ' | 

إننى أكره أن أتمرّك كالامية . فأنا التى أنفق غلى المنظمة 
حعى هذة اللحظة : ثم متى أعذ الأزياء التى ساقم با ذلك 
العرض ل ( القاهرة ع ؟ 

قالت ( سويا ) ل هدوء : 

لقد تم شحن الأزياء منذ ساعمين إلى القاهرة » وجواز 
سفرك معد . ولقد حسلنا لك عل تأشيرة الدخول إلى 
( مر ) ؛ وتذاكر السفر و ... 

قاطعتها ( كلوديا ) بصرغة هادرة : 

ب إننى أبغض هذا الأسلوب يا ( برجيت ) . 

نبضت ( سونيا ) » وهى نبتسم ابعسامة مداهنة » وريعت 
عل كتف ( كلوديا ) , وهى تقول : 

لقد أردت ألا أقلقك بتلك التفاصيل يا عزيزق . 

عادت ( كلرديا ) تَهدِر فى ثورة : 

إنتى أبفض هذا الأسلوب . 

هرت ( سونيا ) كتفيبا فى استسلام مصطنع . وعادوت 
تبلس , وهى ترمق ( مارسيل ) بنظرة جانبية » قائلة : 
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للد 


لا بأسيا عزيزقى ز كلوديا ) ؛ سنلغى العملية كلها 
هفت ( جوزفين ) فجاة : 

مستحيل !. ليس بعد أن أعذ كل شىء بهذا الإتقان ! 
رمقتها ( كلودبا ) بظرة ناربة ٠‏ وهى تقول ل صرامة : 
ن لن يعامل أحد ( كلوديا موريس ) كالذّعية . 

عقد ر مارسيل ) حاجييه , وهو يقول لل مرامة : 
بل ستقومين بالعملية ياز كلرديا ) . 

التفعت إليه ر كلوديا ) . وهمّت بالصراخ ل وجهه , لولا 


ش أن أردف لل فجة جِنُدت الدم ل عروقها : 


أن توقف عملية رائعة كهذه : رد أنك ترفضين هذا 
الأسلورب .. سدراعبى ذلك فى العملية القادمة . وستكونين غلى 
على بككل خطرة تعخذ , أما الآن فستقرمين بالعملية ؟! خطّطت 


| ها ريرجيت ) . وإلا انسحبت أنا ورجالى من الحظمة عل 


الفور . 
حم رجه ز علؤبيل ) ٠‏ واربعدت بخقطها جخيظة + ثم 


عع عيستا ا ينه . 

ثم التفعت إلى ( سونيا ) » هردفة : 

ولكسى لن أغفر لك هذا . 

أشاحت ( سونيا ) بوجهها , لتخفى ابتسامة الظفر التى 
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ارنسمت على شفتيها ؛ ل حين ابعسم ( مارسيل ) فى ارتياح , 
وهو يقول : 

- رائع .. والآن دعونا نتصرف ٠‏ فستحعاج ( كلوديا ) 
إلى الكثير من الوقت , لتعد نفسها قبل السفر ‏ 

بض الجميع استعداذًا للاتصراف , إل أن ( سونيا ) 
همفت ل جندّة : 
احدنها نرى ها حدث ل ( أدهم صبرى ) وزميلته 
و . 

ثم اسعدارت إلى الشاشة.. وأضاءها . وعقدت حاجييا : 
وهى تقول : 

ب ماهذا ؟!.. لا يوجد أحد فى الحجرة !.. إنتى ل أسمع 
حى زليو ( نابليون ) ! 

ضححك ر مارسيل ) : وهو يقول : 

سه ياك ( نابليون ‏ اللعين !! لأ زيب أنه بلتبمهما اللآن فى 
ركنه اللفضل : أسفل الكاميرا .. إنه يفغل ذلك دائمًا ٠وكاأنما‏ 
يفجل أن تاتقط عدسات التصوير ضورته وهر يعاول طفافه ., 

غبفنت ( سوياء فى شلك : 


كن 


وماذا لو أنبما قتلا ر نابليون ) ٠‏ ونجبحا فى الفرار ؟ 
هف ( مارميل ) ل سكيرية : 
حت قتلاه وخبحا ل الفرار ؟!.. يا ها من دعابة يا عزيزق 


: ( برجيت ؛ !!.. إن حجرة ( نابليون ) جاور عتجرتنا تاسًا : 


ولو أنهما فعلا لككبا أول من يعلم . 
ثم رت على كتفها , وهو يقول فى ثقة أللجت صدرها : 
ب لم ينج أحبد من أتياب ( نابليون ) من قبل يا عزيرق 
( برجيت ) .. هيا ببا. ولا شمَئ' [رمال باقة _زهور 
ل ( نابليون .: فمعدته الآن هى قبر شيطانك المصرى 
ورفيقته . 
وردّد المكان موت ضحكيه الساخرة , وهم يغادرون 
مقر ( ملائكة الجحم ) .. 


لذ ا لذ 


يننا 


0_0 


ا الأنِاب القاتلة .. 


تقول مراجع ( الفسبولوجيا )20 : إنه فى حالة العرتر 
الشديد ؛ أو الشعور بالخطر ‏ تفرز الغدة فرق الكلوية كمية 
إضافية من مادة ( الأدريبالين ) ؛ تزيد من قوة الشخص 
وكفاءته ٠‏ وسرعة استجابته للمؤلّرات الخارجيّة » وى حالة 


( أدهم صبرى ). كانت صرخة الرّعب النى انطلقت من 


عمجرة ( مني ) ؛ ينا ولب وها ( نابليون ) ٠‏ كافية لأن 


تطلق غذّة (أدهم) فوق الكلوية. كل عالديا من ١‏ 


( الأفرينالين ) , الذى تدلق فى شرايين ر أدهم ع فى قَرّة , 
فأطلقت سرعة قتالية ارتجت فنا جدران المجرة ؛ ووئب من 
مكاله وثبة تحسده عليها الغزلان. بيط فوق ظهر 
( تابليرن ) + الدى زأر فى قوّة , احتجابما على محارلة ( أدهم ) 
لحرمائه من فريسعه . وأخيل يتقافز قائرًا ::هائجّجا » غاضيًا , 
حاولا إلقاء خصمه من فوق ظهره ؛ فى حين تشبّث ز أدهم ) 
مفرّفحه بأصابع قوية ككلابة من فولاذ . وانكمشت ( منى ) 


(*) الفسيولوجيا - علم وظائف الأغضاء . 
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في ركن الحجرة . أسفل الكاميرا التليفزيونية » تراقب 
ما يدث بعينين دامعتين . مذعورتين .. 
'وأخيرًا دفع ملك الأدغال رجل المستحيل , وألقاه من.فوق 


'ظهره ؛ واستدار إليه بعينين يطل منبما الموت . وهو يكلشّر عن 


أنيابه ٠‏ ويزأر لى وحشيّة عفيفة .. 

وانفض ( نابليون ) مرّة أخرى على فريسته : وقفز 
( أذهم ) جانبًا : بكل ما يملك من قوة وسرعة , وشعر بمخالب 
( نابليرن ) تمزّق سترته . ورأى الأنياب القاتلة تحماول اقساص 
عنقه . ففاص إلى أسفل . ومال يسارًا , وهبط ( نابليون ) على 
قوائمه خلفه . واسعدار جاه هرّة أخرى . وقد زاذه إفلاات 
( أدهم ) وحشية ولؤرة .. 

وقفز ( أدهم ) هذه اللرّة للتقط الحبل ‏ الدى كان يقيّد 
معصمى ( منى ) ١‏ وحينا ولب ( نابليون ) ولبته .ولب هو 
بذَؤره . حتى يديا كليئين متصارعين , قبل أن يعبل هو متن 
الأسد . وعبيط-عدقه بالخبل الفليظ . وهر يبلبد إليه بعضلات 
فولاذية جبارة .. 

وجحظت عينا ( نابليون ) ؛: وهو يشعر بالحبل الغليظ 
يعتفر عحقه . وعيس أنفاسه .. 

ابا 


وقاوم ( نابليون ) .. وقاوم .. وقارم .. 

قاوم بكل ما يملك من وحشيّة : وغضباء وقوة ؛ 
ولورة :. 

ثم بدأت مقاوسه تضعف , وتمار ؛ وتحول زثيره ايف 
إلى عواء أشبه بكلب يضر .. 

وأخيرًا عدت أنفاس ( نابليوت ) .. 

عر الأسد الإفريقى العملاق جنة هامدة وأعلن القذر » 
هذه المرّة أيضًا , انتصار ( أدهم صيرى ) .. 

التصار رجل المستحيل .. 


ونبض ( أذهم ) فى إرهاق : وألقى جسده المبك إلى جوار . 


( منى ) , وهو يلهث من فرط الإجهاد والاتفعال » ومذذت 
هى أتاملها : تتحسّس وجهه لى حنات . وهى تغمهم : 
استرح يا( أدهم ) .. استرح .. لقد كنت عظيعًا . 
أسند رأسه إلى الحائط فى بالك : وابعسم وهو يغمغم : 
ها كنت الأسمح له بمس شعرة واحدة من رأملك 
ياعزيزق . 
بت فى إشفاق ؛ وعى تيد خصلة ثافرة من شعرة 
الفاحم إلى رأسه ل حتات : 


وار 


د ب 


ثم بدأت مقاومعه تضعف ؛ وتنبار : وتحول زثيره اغيف إلى عراء أشية 


ع ع 


أعلم ذلك يا( أدهم ) .. أعلم ذلك يا .. 

كادت تتنطق بعلمة ( حبين ) .. إلّا أن الحجل أغاق 
حروف الكلمة فى حلقها . فضرّج وجهها بحمرة الحجل , 
وخيّل إليها أنه فد فهم ماكادت تنطق به ٠‏ فقد العفت إليها ء 
وابعسم ابتسامة عذية : وهو يربّت على كفها فى حنان ‏ إل 
أنه توقف فجأة : وعقد حاجبيه : وهو بيتف : 

ياإلهى ! .. ولكن كيف . 

وقفز فجأة من جوارها ء وأمسك بذيل ( نابليرت ) : 
وأعد يبذبه فى قوٌة : ححى جاء به إلى الركن الذى يبلسان فيه . 
فهتفت به ( هنى ) ل دهشة : 

الماذا فملت هذا ؟ 

أشار إلى الكاميرا التليفزيونية فوقها . وهو يقول : 

يلوح لى أن أحذا لم يشاهد هذه المعركة ياعزيزق ؛ فلو 
أن ر مارسيل ع ء ملك الأوغاد هذا شاهد مصر ع أده 
المفضصل » لفارت لآثرته . وأمر عماله باقتحام الحجرة » 
وإطلاق الرصاص علينا . 

هفت فى اههام : 

اوم يفيدنا هذا ؟ 

الى 


هر كتفيه . وهو يقول : 

سيثير فضوهم بالطبع أن يبدوا المكان خالا ٠‏ حينا 
يتطلّعون إلى خافتهم . ثم لا ريب أنهم يعيدون الأسد إلى 
قفصه . بعد التبائه من ونه : وهذا يضطرهم لفتح لباب 


* الفرلاذى .. ألبس ذلك‎ ٠ 


تألقت عيناها ء وهى تقول فى انفعال : 

ل وعسدلك باءمهم .. 

أومأ برأسه إيبابًا . ثم استرخى فى مجلسه . وهو يقول : 
نعم ياعزيزق .. أما الآن فليس أمامنا سوى 


البلوس والانتظار . 


ومرٌّ الوقت بطينا .. 


اناا نا 


مرت ساعة بطيئة + ثقيلة » و( أدهم ) وز عبى ) يجلسان 
ل صمت وسكون ؛ أمام جنة ( نابليون ) : قبل أن يتحرّك 
الباب القولاذى ويجاهى إلى مسامعهما صرت باخر . 
يقول : ؛ 
هلم ياصديقى .. لن تلقى مقاومة من ( نابليون ع . بعد 
أن امتلأت معدته باللحم الطازج . 
إنذنا 


تمرك ر أدهم ) فى سرعة البرق. ووصل إلى الباب 
الفولاذئ : فى نفس اللحظة التى خطا فيا وال النجرة 
رجلان , أحدهما تلك مذفمًا رِنامًا , والآخر يحمل شوكة 
طريلة ‏ ريما كان ينوى استخدامها لدفع ( ابليوث ) إلى 
ققصه .. 
وارتسم مزع من الذّهُول والأُّعر على وجَهّى الرُجلين : 
حينا فوجها ب( أدهم ) على قيد خطوة واحدة عنبما : وسمعاه 
يقول لى هدوء سار : 
مساء اخير أيبا السادة . 
حاول الرجبل الأول أن يرفع مدفعه الرظاش » ولكن قدم 
( أدهم ) كانت أسر ع منه ؛ فركلت المدفع الرشاش ل قوّة » 
ثم لحقتها قبضته , فهوت عل فك الرجل كالصاعقة , وأسقطته 
مهشم الفك ٠‏ فاقد الرعي .. 
وقفز الثالى يحاول طعن ( أدهم ) بالشوكة الحاذة , ولكن 
( أدهم ) قفز جاتبًا » متغفاديًا الطعة ؛ ثم هَرّى عل بغمتم 
الرجل بيسراة , وأجبره على إلقاء سلاحيه ثم طم أنفه بلكمة 
ساحقة . هَوّى بعدها. إلى جوار رفيقه , وأسرع ( أدهم ) 
يلط المدفع الركاش ؛ وهو تهنف : 


كر 


هَلمّ يارمتى ) , .. لفد ان وقت. الفزار من هذا 
اسن اللعين . 


020-0707 


من العجيب أن الطريق كان خاليًا , حتى أنه لم يعترض 
طريقهما سوى رجل واحد , أزاحه ( أدهم ) بلكمة واحدة . 
أفقديه الكثير من أسنائه » وخصلت (منى ) غلى مذفعه 
الرقّاش ؛ اااي د ج القياة , التى يعخذها 
اد له . حيث عارا على سيارة من نوع نتصف 
التقل . أسرعا يسقلاتها . وانطلق بها ( أدهم ) خارج 
المكات . وهو يقول فى سخرية : 
ياإلهى !!.. إنها أيسر عملية فرار قمت بها لى“حياق 
كلها ... يبدو أن صديقنا ( مارسيل ‏ شديد الثقة بنقسه . 
حتى أند لا يتصوّر أن يبرؤ أحد عل اقتحام وكره . 
يفعت (١‏ فى ) : 
- أو أنه تركنا نفرّ عامكنا :. 
أطلق ( أذهم ) ضحكة قصيرة . قبل أن يقرل : 
مستحيل ياعزيزق. !!.. إنه لم يكن يتوقع خروجها على 
قيد الحياة » من حجرة ز نابليوك ) . 
م 


01 يه 


ثم عقد حاجبيه . وهو يردف ال جِدْيّة : 

وسيكون لنا لقاء ثان معه . بعد أن ننسبى من الشقراوات 
الثلااث . 

سألعه في اهام : 

هل تنوى اقتحام منزل ( سونيا ) مره أخرى ؟ 

ابعسم وهو يقول : ٍ 

الا ياعريزل .. سعرك الصديفعا راسونيا ) ايلة 


واحدة ؛ تتعم فيها بنوم هادى وهى تتصور أنها قد انتصرت 


أغيرًا . 

مألعه فى غيْرَة : 

- إلى أين ستذهب إذن ؟ 

ارتسفت عل شفتيه ابعسامة غافضة . وهو يقول : 

اي . 

وبييا كانت سيارعهما تعبر الطريق من كيلا ( مارسيل ييكر ) 
إلى هدفهم ؛ التقطت عينا رجل معين الببيان ؛ مريّع الوه , 
بارد الملا , أشقر الشعر » قصيره . وجه ( أدهم ) , 
فاتسعت عيناه الزرفاوان , على الرغم من ضيقهما » رهو يتف 
بلغة شرقية : 

كر 0 


يا للضيطات !!.. إنه هو !.. يا للمسادفة :؟ 

ثم أشار إلى سائق سيّارته . وهتف به فى انفعال ؛ 

اتبع هذه السيّارة نصف الثقل .. لقد جنا نسعى لف 
هدف . فقادنا القدر إلى هدف آخر . 

وأشعل سيجارة قصيرة . ذات رائحة نقاذة , وهو يُزدِف 
يتما ل برو : : 

لقد جاءت ليظة تصفية الحساب , دُونَ مَوْعد سايق .. 
يبدو أنكِ لن تشاهد شروق شمس ( باريس ) غدًا ياعزيزى 
( أدهم صيرى ) . 

ومن عينيه الضيقتين الزرقاوين ؛ أطل بريق مُخِيف .. 

بريق موت وحشئ . وأصقاع جليد قاتل .. 


د32 


الاثر 
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8 دماء شقراء .. 


أعلنت أضراء الشفق الخالمة مولد فجر حيديد مع إقلذع 
الطائرة التى تفل ( كلوديا موريس ) . من مطار ( أورلى ) 
بز باريس ) . فى طريقها إلى ( القاهرة ) : وتتهدت ( سونيا 
جراهام ) ى ارتياح : وهى تتابع الطائرة بيصرها ؛ ثم 
غميفيت : ؛ 

ها هو ذا المولد الحقيقي: لز ملائكة السّلام ع .. 

سألتها ( جوزفين ) فى هدوء بارد كعادتا : 

هل تظدين أنها. سحجح ؟ 

ابعسمت ( سونيا ) , وهى تقول ل ثقة : 

إنها لن تبذل ججهذا للنجاح . منلما فعلت أنت ىق 
موسكو ) , فالعملية معسير وفق مخطّطنا ياعزيزق , وليس 
على تلك الغييّة سوى أن تلق , وتبدو فى صورة مداسبة , 
كصاحبة أحد أرق بيوت الأزياء الفرنسية : وتبعثر الأموال 
على نحر يُسيلُ اللُعاب , وسيتولى رجالنا الباق . 

ابتسمت ( حوزفين ) بدؤرها ابعامة فاعية , كادت 
تتوارى خلف برودها الجليدى . وهى تقول : 

+ 


وهل تظبين أن ( الموساد ) سيرضى بعودتا إليه . إذا 
ما قدّمنا التصميمات المصريّة ل هقابل ذلك ؟ 

أطلقت ر سونيا ) ضحكة ساغيرة خافعة . وهى تقول : 

س كو متفائلة ياعزيزقى .. كل شىء يسير على ها يرام 
حتى الأأن : فلقد بحت خطعا حتى الآن فاجعذبت أنا البنك 
المسمى ( كلوديا موريس ) . وأرقعت أنت ( مارسيل 
يكر ) : ملك العصابات , فى حبائلك , ونجحنا فى التخلص 
من ( أدهم صبرى ) وزميلته . قبل أن يلخ دولعه بأمرنا .. 
إن هذا التجاح المعالى يمعلنى أميل للطاؤل , 

صمتت ( بموزفين ) ليظة . قبل أن تعمم ال بُرود : 

نعم .. أععقد ذلك . 

وتفاءبت . قبل أن لوف : 

أعتقد أنى أحتاج إلى قدر من النرم . فاليرم كان 
حافلا . مليًا بالإثارة . ولا بد لي من الذهاب إلى العمل فى 
الناسعة . 

أومات ( سونيا ) برأسها موافقة . وهى تقول ؛ 

أت هن حسن الفظ أننى لست مضطرة للاسيقاظ مبكرًا . 

ثم التفعت إلبها . تسأنها فى اهتام ؛ 


قر 
زم لا رجل السمعيل 313 ملكة المحم » 


هل يتظرك ( مارسيل ) ؟ : 
حرّكت ( جوزفين ) رأسها يَمْنَةٌ وبْرة . وهى تقول ا 
بطم : 
كاذ .. لقد عاد إلى قيلته . ولا ريب أنه يفط الآن ل 
نوم ممق . 
واتجيت كل منبما إلى سيّارتها . وقد أسكرتهما نشوة 
النعن .. 
7 1 كر 
كانت ( جوزفين ) تشعر بإرهاق شديد ؛ وهى تعبر باب 
منزها . وكانت تلم بوم هادىئ عميق . حتى أضاءت 
الرّذْهة : فتلاشى منبا الارهاق بغعةٌ , وطارت أحلام النوم من 
عينيبا ؛ اللنين انسعتا فى ذهول ورُعب ؛ وهى تمدق ل وجه 
( أدهي صبرى ) : الذى جلس هادثًا . عل الأريكة المقابلة 
للبات . وابسامته قلا وجهه . ومدفعه الركاش مهرب 
إلا .. 
واتخض جسد ( جوزفين ) لى ذُغر , وسقط ذلك القفاع 
الجليدئ غن وجتهها ؛ رهى تبدف : 
ع أنت ؟!.. تيف ؟ 
وق 


رهى طق ل وجه ( أدهم صبرى ؛ ؛ الذى جبلس هادنًا . غلل الأريكة 


اللقابلة لباب ؛ وابساميه ثلا وجبهه .. 


أجابها ( أدهم ) ل بروة : 
كيف حالك ياعزيزق ( جوزفين ) ؟ 
ظفلت تحدق فى وجهه لحظة . قبل أن متف فى انفعال : 
كيف مجرت من ( ابليون ) ؟ 
هز كتفيه ل لا مبالاة ٠‏ وهو يقول ى سخرية : 
لقد كاد يفعرسنا فى وححديّة . ولككسى ذكرته بما أصابه 
ل( ووترلو ) : فانزوى خجلا , وأخذ يكى فهرًا . حتى لقى 
مبرعه . 
عطفت ل ذهول : 
ولكن هذا مستحيل !! 
برزت ( منى ) فجأة . من خلف إطار معد ضخم , 
يفلم الزذهة قَسْمْيْن » وهى تقول ال سخرية : 
لا تطقى هذه الكلمة أمام زميل ياعزيزق 
( جوزفين ) . فكلما سمعها نول إلى ككتلة من الاصرار والعناد 
والقرّة : ولا أظدك ترغبين فى مقابلته على هذا النحو , 
مرت لحظة من الصمت ؛ تجحت ( جوزفين ) خخلاها فى 
تقبّل الأمر . وامتصاص الصدمة , قبل أن تقول فى جدّة : 
هاذا تريدان ؟ 


1 


أجابها ( أدهم ) فى هدوء : 

معلومة صغيرة ياعزيزق الشقراء الجملية .. متى وأين 
عدوت لعمليتكم التالية ؟ 

ظل وججه (يتوزفين.) حخظة :بارا جامذا . ثم أطلقت 
ضحكة ساخرة ؛ وهى تقول : 

ل إذن فاأتما لا تعلمان . وتريدان من ( جبوزفين ع 
المسكينة أن تخبرم . 

واكتست ملاممها فجأة بصرامة هائلة » وهى تردف فى 
اشراسة : 

مال .. إنكما لا تعرفان مَنْ هن ( جوزفين موليية » . 

اقتربت منبا ( منى ) فى هدوء ؛ وألصقت فزهة مسدّسها 
فى جببتها . وهى تقول : 

يدو أنك أنت يا( جوزفين مونييه ) , التى لا تعلمين 
ماذا يمكتنا أن نفعل بك . إزاء صمتك هذا . 

أطلقت ( يموزفين ) ضحكة ساعرة . واسحدت إلى خافة 
هائدة صغيرة أنيقة , وعقدت ساعدييا أمام صدرها ؛ وهى 
تقول : 

هل تظدين أن مسدّسك سيخيفنى أيتها الصغيرة ؟ 

1 


ةا تجحكك 0 تتبحنة2 


فالت ( منى ) لى خزع . وهى تجدب إبرة مسدّسها : 

بل ستخترق رصاصة رأسك أيتها الكبيرة . 

لتقت عبو هما لى تحد صارخ ثم لاح فى عينى ( جوزفين ) 
فجأة بريق غجيب , جعل ( مبى ) تلعفت إلى حيث يبلس 
( أدهم ) . ووجدت نفها نعف ل ذقر : 

اخفرس يار أدهم ) . 

إل اف انق لست رجررفين .. وأست طق 
نى ) بلكمة مُحْكبة » فى حين شعر ( أدهم ) بذراعين 
كالفر لاذ تطوٌقانه من الخلف : وتعتصرائه حتى كادت أنفاسه 
تتوقُف 

كان الموقف كله لا عمل الانتظار , ولا حتى الشعور 
بالمفاجنأة ؛ لذا فقد استرعب عقل ( أدهم ) موقفه لى لحظة » 
وانعقل للعمل فى اللحظة العالية 5 

ودفع ( أدهم ) قدميه لى الأرض . ودفع جسده إلى 
الخلف ‏ وترك الأريكة التى يبلس عليها تتقلب على ظهرها » 
قط هو وهى فوق خصمه , الذى أطلق بِاًا فرَلسيًا ؛ 
ولكنه لم يكف عن اعتصار وسط ( أدهم) بذراعيه 
الفولاذيتين .. 

1 


وشعر ( أدهم ) بضلوعه تئن , تحت وطأة ذلك الضغط 
الغائل : وبأنفاسه تعحشرج وتضسق . وهو عاجز عن تحربك 
ذراعيه : اللنين يضمهما الرجل مع صدره فى قَرّة . ولكنه 
استأذعى كل مُرونته وخفته . ومال بنصفه الأسفل إلى أعلل . 
وائغى جبسده كورقة مُطويّة : لتبرى قدماة عل رأس خصمه » 
ويزلق جسده من بين ذراعيه .. 

وأطلق الرجل مرّة أخرى سبابًا فرنسيًا سوقيًا . حينا انزلق 
جسد ( أدهم ) من بين فراعيه , ولكيه تبح فى تطويق عبق 
( أذهم ) بساعدة المفتول . وضغطه ل قَرّة ليحطّمه , ولكيه 
نسبئ أن ذراعى ( أدهم ) قد تحرّرتا .. 

وبكل ما ملك من قوة وبأس . هوى ( أدهم ) بمرفقه على 
صدر الرجل . ومع صوت إحدى أضلاعه يعخطّم . فى حين 
تأوّه الرجل فى ألم . وأرخى ساعده لحظة ‏ كانت كافية 
ليتخلص عه ( أدهم ) ؛ ويقفز واقفًا عل قدميه . ويتطلع إلى 
خصمه لأَزّل مرة . 

كان يعر ل خلقة بشعة صارمة, إّا أن خصمه كان خاياو سيمًا 
واضح القرّة والعُتفُوَاَ , أزرق العيبين . مممُّد الشعر , ولقد 
كان من الواضح أنه شجاع مقدام , فقد دفع الأريكة بعيذا , 

م 


ل ل لعحظ يون . كاتا 


ونبض يواجه ( أدهم ) فى شراسة . على الرغم من ضلعه 
المكسورة .. 
انض الشاب عل ( أدهي) . وكال له لكمة كافية 


لسحق عظامه . ولكن ز أذهم ‏ تفاذاها فى براعة ٠‏ وائقي فلن 


مروئة ؛ وغاص بجسده إلى أسفل . ومال جائبًا » ثم أطلق 
لقبضيية الفو ل"ذتين العنات .. 

وفرجي: الفرنسي الشات بقبلة تتفجر ل معدته ؛ 
وصاعقة تبوى على فك , وشعر بمذاق الدم فى فمه . ثم فقد 
حاثة الشمٌ حينا نحطم أنفه . وعيّل إليه أن فريقًا من أبطال 
العالم فى الملااكمة يبوى على جاتبئ وجبهه بلكمات مصالية مؤلمة 
قريّة , حتى لم يسعه إلا أن يسقط أرصًا , ويفقد وعيه , حتى 
يشعر بعض الراعة وأشدورءع 2 

وعينا اغتدل ( أدهم ) ابواجه ( جوزفين ) : وجيدها 
تصرخ ل وجهه : 

عار أناقلم مك حرعة واحدة: وال خطشك 
رأسك ممسدسى .. 

كان من الواضخ أنا قد انتصرت عل ( منى ) : الثى 
سقطت فاقدة الوعى . واتتزعت منها مسدمها. فتطلع 
( أدهم ) إلى عينيها ى صرامة , وهر يقول : 

لحن 


هاذا فعلت عا ؟ 
أنا أيضنا أجيد وسائل الدفاع عن النفس أيها البطل .. 
لقد تلفت تدريياق فى جهاز مخابرات قوئ . ثم إن هذه الخقيرة 


' كانت تبددى مسدمى ؛ الذى مرقه من حجرل . 


ضافت عينا ( أدهم ) , ٠‏ وهو يقول : 
ب إذن فأنت من ( الموساد ) .. أنت و( سونيا ) من 

( الموساد ) .. هل ( كلوديا ) زميلتكما أيضنًا ؟ 

صاحت ( جوزقين ) فق غضب : 

انتبى وقت الأسئلة يامسيو ( أدهم ) .. لن تثال منى 
إلا رصاصة واحدة تزيّن وجهك الوسم . 

أايا ق سخرية : 

هل نظئين أن التخلّص منى بمثل هذه السهولة ؟ 

قعفت ل عفية : 

اول أن ثفرٌ من رصاصتى أنيا الشيّطان .. لقد 
حصلت على جائزة كبرى ؛ فى التصويب على الأجسام 
المتحركة .. هيا .. حاوال . 

ثم جذبت إبرة مسدّسها . وهى عبتف ل شراسة : 

الوداع ياميو ( أدهم ؛ .. لقد فشلت مهمتك هذه 
الموة .. 


اق 


ا جر 0 اا لكت 


5 - م تا 


وفجأة درّى صوت رصاصة مكتومة : > لو أنها قد 
انطلفت عبر كاتم للصوت . وتملّب جسد ( ججوزفين ) » 
وجحظت عيناها , واندفعت الدعاء من ثب ل جيبتها . تمعز ج 
بشعرها الأشقر الجميل , وغمغمت بكلمة واحدة : 

ل مفتصيل !! 

ثم هوت هامدة . وقد تحؤّل شعرها الأشقر إلى اللون 
الأحمر , من كثرة ما تمترج به دماؤها , وأدار ( أدهم ) عينيه 
ل دهشة إلى معصدر الرصاهة , ثم لم تلبث دهشته أن نتمزلت 
إلى ذهول جارف وهر حتف : 

ياإلهى !!.. أنت ؟! 

أجابه صوت شرق بارد : خرج من بين شفعى رجل أزرق 


: العينين ٠‏ ضيقهها : 
تعم .. إنه أنا أيها الرفيق .. لقد أذهلدك رؤيتى على فيد 
الحياة .. أليس كذلك ؟ 
الا نما 
ا 


.. سعودة الكوبرا‎ ٠ 


حدق ز مارسيل بيكر ) لى وجه أحد رجاله . وهر يتف 
فى فز من الغضب والذهول : 

هرب ؟!.. كيف بح ذلك الشيْطان المصرئ فى 
الفرار ؟.. كيف هرب مع زعياته من هنا ؟.. كيف أفلت من 
أتياب ( نابليون , ؟ 

ترذد الرجل . قبل أن يخفض عينيه . مغيغمًا فى 
اضطراب : 

لقبد ... لقند قل ( نابليون » . 

بلغت عينا ( مارسيل ) ذِرْوَة اتساعهما . وهو بصرخ : 

ع قله +117 

ثم انطلق يعدو نر حجرة ( نابليون ) , وأطل الألم والحرن 
فى عينيه . وهو يتطلّع إلى الأسد الصريع . وانحنى يتحئس 
فروته فى إشفاق ومرارة » وهو يغمغم ى غضب : 

يال ( تابليون )المسكين !!.. كيف جر ؤ هذا الشيطان 
على قتلك ؟.. ياللشيطان !!.. لقد عبقك يوعفية ذلك 
الوغد !! 


4 


-- 


واغنى بتحسّس فروله لى إشفاق ومرارة ؛ وهو يفمغم ل غغضب : 
حايا ل ر تابليون ‏ السكين !! .. 


مستظرذا : 

ولكنه سيدفع الدمن .. سيدفع الثمن غالًا . 

' ونبض واقفًا ؛ وهو يصرخ فى وجه أحد رجاله : 

أريد هذا الرجل يار هارتاك ... أريدة مهما كان 
الفمن ...وزع نشرة بأوصافه على الجميع . مرهم بمراقية 
المطارات ؛ ومخارج ( باريس ) ؛ ومترو الأتفاق .. أخيرهم 
أنبى سادفع مليون فرنك . لمن يأ به حيًا .. أريد هذا 
الرجل . 

ثم اتدفع خارججا . ولحق به ( مارتان ) . وهو بهتف فى 
توكر : 

- إلى أين أبها الزعيم ؟.. أين نجدك حينا نظفر به ؟ 

لوح ( مارسيل ) بذراعه : وهو يبتف ل عصبية : 

س سأذهب إلى ( جوزفين ) .. إنتى أحمتاج إلى بعض 


الرّاحة , والابتعاد عن رائحة الموت الكرية . 


ولكنه كان واهمًا .. 


8 4 8 


أطلْت الدهشة قريّة عارمة من عينى ( أدهم ع . وهو يتطلّع 
إلى الرجل الذى يقف أمامه . تمسكا بمسدّس ضخم مز ود بكاتم 
للعترت . وحوله ستة رجال يصوبون مدافعهم الرّشْاحة إلى 
رأس ( أدهم ) ؛ الذى غمغم فى دهشة : 

ولعتك لقيت عضفك ف اخير صراع لنا . 

انتسو الرجل وفال : 

ليس هن السهل أن تتخلّص من ( سيرجى كوربون ) 
أيها المصرين . إنهم لم يلقبولى با( كوبرا ) عبكا .. لفد أطلقت 
الار عل سيار ؛ لى صسراعنا السابق , ولقد رأينبا بالطيع 
تمعرق , وتشتعل فيها النيران:*) , ولكسى نحت فى القفز متها 
ل اللحظة الأخيرة : ومن الجهة العكسيّة , بحيث لم يمكنك 
رازيتي . 

واكتسى ضرته بديرة قابية , حباقدة . وهو يستطرة : 

لم يض ذللك بلا خسائر بالطبع .. لقد اخترق ججانب 
وجهى ؛ وثلاثة فن أصابعي ٠‏ , 
واعسم حينا رأى ( أدهم ) يتطلع إلى وجهه , وأردف لى 
يرود : 
إن ذلك لم بعد يترك ألا بالطبع : فجراحة التجميل 
متقدّمة للغاية لى بلادى . وأطباؤنا بمكبم استبدال الجلد 

(*) راجع أقصة ز سم الككويرا ) .. المقامرة رقم (21) . 

0 


امخترق فى براعة ومهارة , خاصصّة حينا يتملّق الأمر بضابط 


مخابرات لا يمكن تعويضه و .. 

قاطعه ( أدهم ) فى صرت بارد ؛ وفجة حازمة : 

ما الذى ألى بك إلى هنا ياز سيرجى ) ؟ 

أجابه ز سيرججى ) فى برود : 

الرفيق ( سيرجي ) أنا الرفيق ( أدهم ) . فالمساواة فى 
بلادى تجعلنا خاطب الجميع بكلمة ( الرفيق ) . 

عاد ( أدهم ) يساله ل برود : 

س هاذا جاع بلك ياز سيرجني ع ؟ 

ابم ( سيرينى ) ؛ وهو يقول : 

بل ما الذى جاء بك أنت أبها الرفيق ( أدهم ) ... لقد 
أرساعى ( موسكو ) لَب هذه الشقراء اللعينة , التى بحت 
فى إغراء أحيد رجالنا . وحصلت منه على تصميمات سلاحنا 
الجديد : ولقد أمعدلى الحظ بمبحها المصير الذى تستحقه , 
والأيقاع بلك ف الوقت ذاته . 

وهاذا تريد منى يار سيرجى كوربون ) ؟.. لا يوجيد 
عداء بين دولتينا . فى الوقت الحالى ؟ 

رفع ( سيرج ) حاجبيه : وهو يقول : 

ب ولكئن هناك حساب بيننا . لم تتم تصفيئه بعد أيها 
الرفيق . 


7 ا 


اببسم ( أدهم ) فى مسخرية ؛ وهو يقول : 

وهل يشعمل ذلك على إطلاق النار عل ( جوزفين ) ؟ 

أجابه ( سيرجى ) فى صرامة : 

لقد كانت تستصق ذللك . 

هتف ( أدهم ) فجأة : وبلغة روسية واضحة : 

أنت أغبى رجبل مخابرات قابلنه ى حياق كلها 
بار سيرجى كوربوف ) . 

ظهر الغضب عل وجه ( سير ء وانتقل إلى عيوت 
رجاله . وهو .هتف ل صرامة : 

هاذا تقول أبها المصرئ؟ 

أجابه ‏ أدهم ) ل عيذة : 

أفول إنك أغبى رججل مخابرات فى العالم كله . 

ثم أشار إلى جنة ( يعوزفين ع » مستطرةًا .: 

- وهذا هو الدليل . 

صاح زر ميرجى ) ل غهسية : 

الدايل على هاذا ؟.. لقد دعت تلك اللعينة رجالنا » 
وسرقت أسراونا . وكانت تستصق الموت . 

انتقل غضبه إلى ( أدهم ) . وهو يقول : 

14 


وماذا عن الأسرار الأخري : التى خصلت غلييبا 
سكم ؟ 

تسعت عينا ( سيرجى ) ل ذعر , وهو يغمغم : 

- أسرار أغعرى ؟!.. عل ..؟ 

قاطعه ( أدهم ) فى حدّة : 

مَنْ أدراك أنها لم تحصل عل أسرار أخرى ؛ غدلاف 
ا نقرته ( لوموند ) ؟.. 

كان يبفى أن تسحطقها أَوْلَّا يار سيرجي ‏ : بدلا من أن 
ترديها قتيلة هكذا . 

ظهر الارتيا ع على وجه ( سبرجى ) لهظة : وكأنه قد تبّه 
إلى خطنه . ثم لم تلبث ملاممه أن عادت لبرودها . وهو ييتسم 
ابعسامة ماكرة . ويقول : 

أنت عل حق أعا الرفيق ( أدهم ) .. كان يبفى أن 

هتف ( أدهم ) فى جدّة : 

إنك ل تمنستى الفرصة أبها الغيى . 

رفع ( سيرجى ) حاجبيه ل دهئة ساغيرة . وهو يقول : 

هكذا ؟!.. لا عليك أبها الرفيق ,» سبعوطن ذلك 
بمحاولة استطاقك وزمياتاك . 


8ه 1 


7 
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#ير.. .يحل موتكم 
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عقد ( أدهم ) حاجبيه : وهو يقول ى صرامة : 

إتنا تعمل في جاتب واحيد هذه المرّةْ ياز سيريعى ) . 

مط ( سيرجى ) شفتيه . وهو يقول ل برود : ١‏ 

مفهوم أها الرفيق .. مفهرم . 

ثم أشار إلى رجاله » مسعطردًا : 

ب أخضروه إلى الزن يارجال . 

تقدّم الرجال السنة نمو ( أدهم ) , الذى استعاد ذهيد لى 
حظة تفاصيل معر كته السابقة مع ( سيرع كوربوف ) , 
الشهير فى أوساط الخابرات بالدر كويرا ) .. 

تذكر كيف أسره ( سيريجي ) .. 

تذاكر قسوته وشراسته 1 

وتذكر كيف حؤله إلى هدمن للمخدّرات .. 

كانت تجربة رهيية .. 

تجربة يرفض ( أدهم ) تكرارها .. 

برفض ذلك قاسًا .. 

وفجأة بدأ ر أدهم ) قتاله .. 

بدأ ضد ستة رججال ؛ يحملون المدافع الرظاشة , ويرأسهم 
( سيريى كوريواك ) .. 
2 الكوبرا 3 


8 ور 


ا ح ف اغياق البىن > 


لم يكن الأمر عاديا أو نمكثا . حعى بالنسبة ل( أدهم 
سيرى ) : الذى يمل لقب ( رجبل الستحيل ) .. 

انوا سعة رجال .. أقلّهِم حجمًا ياغ ضعف حجم 
( أدهم ) عل الأقل .. 

وكان كل منبم يسل مدفعًا رظاضًا .. 

وعلى الرغم من ذلك أطاح ( أدهم ) بمدفع أرهم بركلة 
قويّة : وحطّم أنف الثالى بلكمّة ساحقة . وأسال الدماء من 
أنف الغالث بقبلة تشبه اللكمة ؛ أو هكذا بدت للرجل .. 

ولكن الأمر كان جيمًا مستحيلا .. 

قبل أن يلتفت ز أدهم ) إلى الرجال السعة الآخرين . شعر 
بضربة معدنيّة قويّة على مؤعحرة رأسه . وحينا حاول أن يقاوم 
ذلك الار ‏ الذى ثمل جسمه جتى النضاع , هوت عل فك 
لككمة قويّة . وهوت عل مؤخرة عدقه أخرى . ثم لم يعد يشعر 
إبكى + 2 

سقط رجل المستحيل ... - 

سقط تمت أقدام ر الكوبرا ) ؛ الذى أشعل ل هدوء 

رحل 


ظ 
8 


واحدة من سجائره : ذات الرائحة الشّاذة القريّة » ونفل 
بصره ل برود بين جسدماز أدهم ) , و ( منى ) ؛ قبل أن 
يكرر أمره , قائلا : 

اخلوهما إلى الزن . 

ثم اسعدار ؛ وغادر المتزل فل بروة .: 


و 


ألقى ( مارسيل بيكر ) جسده فوق أقرب مقعد إلى باب 
منزل ( ججوزفين ) , وامتلاً قلبه مزن هائل . وغضب هادر . 
وهو يتطلع إلى جتتبا ى ذهول . ومضت فترة طويلة من 
الوقت , قبل أن توقظه تأوهات رجل من ذهوله : فرفع عينيه 
إلى الفرنسئّ : الذى أفقده ( أدهم ) وَغَيّهُ ل قناهما , وفال 
ل نبا : 

ستدفع الثمن يا( شيفاليه ) . 

حدق ( شيفاليه ) ل جفة ( جوزفين ) فى ذهول . ثم رفع 
عينيه الزرقاوين ؛ اللعين امعلاتا بالفزع ؛ إلى ( مارسيل ) » 
وهو يغمغم آل زغب : 

إننى لم أفعل ذلك أيّها الزعيم .. أقسم للك . 


١ 


صرخ ( مارسيل ) فى لَؤْرة : 

لقذ كنت مسولا عن خمايها . 

صاح ( شيفاليه ) ذغر : 

ولقد فعلت أيها الزُّعم ::. أقسم لك . 

واضطرب صوته . وهو يلوّح بشراعيه : مستطرقًا : 

لقد كدت أرقد ل فراشي . أنعظر عودتها من المظار . 
حينا دق فى حجر لى جرس الانذار السرّى ‏ الذى تطلقه هى 1 
باسعادها إلى حاقة المائدة » خيها يواجهها خطر ما , قففزرت 
من فراشى : وشرغت إلى هنا . ووجدت ذلك الرجل ورفيقته 
و 
قاطعه ( مارسيل ) ل عصيية : 
أى رجل ؟ 
عاد ( شيفاليه ) يلوح بذراعيه : وهو يقول : 
شلك المصريئ : الى أمرناه أمس .. . إنه شيْطان أبها 
الزعم !! شيطان كريد !!.. لقد كلت ذراعيه ؛ وخاولت 
قله . إلا أنه أفلت بمرونة مُذْمِلة . 

أغلق ز مارسيل ) عينيه فى ألم وغضب , وألقى رأسه على 
ظهر مقعده . لى حين استطرد ( شيفاليه ) ل توكر : 

ل 


شيطان !! 

وتحوّلت لجعه إلى التوسل والضراغة . وهو يُرَدوِف ؛ 

لقد أَذَيْت وا جبى أبها الزعم . .. أقسم لك , 

ظل ( مارسيل ) صامئًا لحظات . قبل أن يقول ل غُذف . 
- أَغْرْبُ عن وجهى . 5 

خاول ( شيفاليه ) أن يتوسُل . قائلا : 

أقسم للك أيها ال .. 

ولك ( مارسيل ) صاح فى لورة : 

أغرب عن وججهى . 

أسرع ( شيفاليه ) يعدو معدا . كأنغا 0 


ايحم كلها , ل عين عاد ( مارسيل ) يتطلع إلى 


( جوزفين ) ؛ وهو يغمغم ى حزن وألّ . 

يا لحيبتى المسكيية !! وداغايار جوزفين , الجميلة .. 
وذاغا باأرق وأجمل من أنجبتهم ( فرنسا ) !! 

وتلل الغضب إلى صوته , وهو يستطرد : 

إذن فقد لك ذلك المسرى اللعين ... أراق دماءك 
بلا رععة . 
وتحؤل صوله إلى كتلة من الكراهية والبغض : وهو يتف : 

١1 


إنه يطلق اللكمات بقوة غشرة مقاتلين ... إنه 


وسيدقع الكمن ... أقسم بروحلك يا( جوزفين ) إنه 
سيداقع الشمن . 

ونبض هن مقعده شركة حاذة , والتقط سماعة الغاتف , 
وطلب رقبًا امنا ؛ واتعظر حتى جباءة يوت هذه . ثم قال 


٠‏ ل هدوء وصراهة ؛: 


ارفع قيمة المكافأة ‏ اخاصّة بالقبض علل ذلك الشيطان 

المصرى » إلى ثلاثة ملايين فرنك باز مارتان ) » وألغ شرط 
إحضاره حيًا ... إنتى أريده حيًا أو ما . 

واتدك ليق ؛ قبل أن يسعطرد فى صرامة : 

والأفضل مرا 

وم يده ليضع سمّاعة اهايف إلا أنه أسرع يعيدها إلى 
أذنه . وهو يرداف : 

-أزسل بعض الخبراء إلى هنزل ( يعوزفين) 
يا( مارتان ) . سيكون عليهم أن يمحوا بعض البصمات 
والأدلة . فلست أحبٌ أن يرتبط اسمى تبريمة قعل , فأنت تعلم 
عساسية هر كزف .. 

ثم أغلق الباعة . وقد اتذت أفكاره كلها هدفًا 
واعيدذا 1 

العنرر على ( أدهى صبرى ) .. وقله .. 


د و 


ملدلا 


كن 


هبطت طائرة ( كلوديا موريس ) لى مطار القاهرة ؛ ل 
الساعات الأولى من الصباح ؛ وعلى الرغم من أنهالم تكن تحمل 
سوى حقيبة واحندة , فقد استغرقت إجراءاها الجمركية ونا 
طويلا , لأن القلق والارتباك . الواضحين فى ملامحها . جعلا 
موظّف الجمارك يرتاب ف أمرها : فيفتش حقيبتها فى دلّة بالفة ‏ 
حعى لقد أصابته الدهشة ٠‏ ينا لم يبد يها أية تمبوعات .. 

وغادرت ( كلوديا ) المطار فى منتصف التبار. 
واسسشقت هواء القاهرة لى عمق ؛ ثم لم يلبث اضطرابها ان 
عاودها . وهى تنقل بسرها بين رجال شرطة المطار , الذين 
يتحر كون لى كل مكان بليابهم الرسمية » حتى وقع بصرها على 
أحد رجال ( مارسيل ) . الى اقترب منبا . ورححب بها فى 
احترام . وهو يقول : 

هرحبًا بك ال القاهرة ياسيّدق . 

وحمل حقيبتها إلى سيارة فاخرة تتظرها , ولم تكد تدلف 
إلى مقعدها الخلفى . حتى سألت الرجل ف قلق : 

هل تم إعداد كل شىء ؟ 

أجابها » وهو يقود السيّارة فى هدوء : 

ل نعم ياسيّدلى ... كل شىء على مايرام . 

لل 


عادت تسأله : 

هل وعل البديل ؟ 

أجابها فى اقضاب : 

نعم يا ميدق . 

ضايقها الاضطراب الواضح ل صربا ٠‏ فتظاهرت 
بالصرامة » وهى تقول : 

وهتى ألتقى به ؟ 

أجابها الرجل فى هدوء : 

أخشى أن هذا لن يدث أبذا ياميّدل . 

هت ل مزح هن السضط والأسسكار : 

كيف ؟.. إننى أرأس هذه العملية ! 

أجاببا الرجل فى شجة مهذّبة : 

إننا نخشى المراقية ياسيّدل . ولا يبغى أن يراه أحيد 
معك ؛ وإلّا فهم المصريون اللَغية . 

شعرت بالحتق ؛ لأنها لمتسبه إلى ذلك . فأشعلث سيججارتها 
ل عصبية . وهى تقول : 

ل ومتى بيدأ تنفيذ الأنطة ؟ 

أجابها الرجل : 
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فق أشباء عرض الأزياء ياسيّدل ل السادسة من مساء 
الغد , 
نفشت ( كلوديا ) ذخان سيجارجما فى عصبية . وهى تشعر 
بأنها مُقدِمَة على غملية انتحارية : لم تُقَدِمْ على مئلها من قبل , 
ولكنبا قزرت أن تهاسك , وتؤذى العملية بنجاح ؛ لغبت 
للجميع أنها أهل لزعامة المنظمة الجديدة : التى أطلقوا عليها 
اسم ( ملائكة السلام ) . والتى أطلق ( أذهم ) عليها اسم 

4 ع 

كانت ذهشة ( منى ) بالغة , حيها أفاقت من غير بتها لتجد 
نفسها مقيّدة اليدين والقدمين . وملقاة داخل مخزن قدي . إلى 
جوار رز أدهم ) , المقيّد بذؤره مثلها . وأمامها يبلس ر سبر عي 


"كرربواف ) ٠‏ الذى كانت نتحسب أنه قد لقى مضرعه حرقًا 1 


وها هوذا ييتسم. ل سخرية وشمائة وبرود ؛ وهو يقول 
در أدهم ع .: 
إذن فأنت تصرّ على الإنكار أيها الرفيق ( أدهم ) . 
كانت دهشتها بالغة ؛ لأن آخترز ما تذكرة هو صسراعها مع 


(٠‏ ينوزفين ): لل منزل هذه الأخيرة . التى كانت تمسببا 
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حينا أفاقت من غييوبتها لتجيد نفسها مقيّدة اليدين والقدمين : وملقاة 


داخل مخرن قديم , إلى جوار ر أدهم ع القيّد بدوره متلها .. 


55 ١ 


هاوية , فوجشت بها محترفة . تبيد القعال أكثر ما تجيد استخدام 
أدوات التجميل د 

وجدات نفسها تبف فجأة : 

أجايها ( أدهم ع لى هدوء : 

تماسكى ياعزيزق . لا تتركى هذا الوغد فرصة 
السّعادة ؛ لأنه أثار دهشتك . 

والتغت إليها ( سيرججى ) : وهو يقول بالإنجليزية : 

كنت أناقش أنا وزميلك الرفيق ( أدهيم) نلك 
المعلومات , التى أخيرتكما بها ( جوزفين مونييه ) . قبل أن 
تلقى مصرعها . 

عتفت ( منى ) ال ادهئة : 

تلقى مصرعها ؟!.. ولكنها لم تخبرنا بشىء . 

غمغم ( أذهم ) لى سخرية : 

هذا ما أحاول إقناع هذا الوغد به مذ فترة . 

عقد ( سيريجى ) حاجييه فى غحضب » وهو يقول : 

س أن يفلح خخداعكما أعا المصريان ... لقد أخيرتكها 
( جوزفين ) بشىء ماقبل مصرعها . ولد من الوسائل 
ماغجيركا على الاضعراف . 

تطلع ( أدهم ) ل عينيه بسخرية . وهو يقول : 


لدادل 


5 


0000 


هل تظن أشى من ذلك انوع من الرجال ٠‏ الذين 
ترهبيم وسائلك ؟ 

تتهد ر سيرجى ) وهو يقول ل لهجة صادقة : 

كلا أيا الرفيق ( أدهم ) .. كلذ . 

ثم ابعسم فى بث . وهو يُردف : 

ولكتن زميلك ليست كذالك . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه : وهو يقول ل صوت مخيف : 

لو مسست شعرة واححدة منها فسأقتلك يا( سيرجى 
كوربواف ) . 

ابعسم ( سبرى ) فى سخرية , وهو يقول:: 

لن بد ما يكفى من الوقت أما الرفيق . 

ثم أشار إلى تابوت خشبى يباورة . وقال : 

لقد كنا أعددنا هذه الميغة لز جوزفين مونييه ) ؛ ولككن 
تعاقب الأحداث جعلها تلقى مصرعها بالوسيلة الأكثر سهولة 
وسرعة . وميعدلى أن تمل مملها أبيا الرفيق . 

وبإشارة من يده حمل اثنان من رجاله ر أدهم ) . ووضعاه 
داعل التابرت . ثم رفعا ثقلين مِنْ الفولاذ فى صعوربة ؛ ووضّعا 
أخدهما عند قدذتئ ( أدهم ؛.. والآخر عند رأسه . لى حين 
استطرد ( سيرجنى ) ال بروة : 

1١11/ 


او يي عي 
من نهر ( السين ) أيها الرفيق ٠‏ ولدينا هنا فتحة طريفة 9 
عل النهر مباشرة . ولقد استأجرنا هذا اتمزن بالذات يسبب 
هذه الفتحة . التى تسمح لنا بإلقاء العابوت. ق أغباق 
( السين ) . دون أن يشعر بنا أحد ؛ وأنت "كا ترى مقيّد اليدين 
والقدمين ؛ وستغلق التابوت بمسامير قويّة : وحيها نلقى به فى 
أعماق ( السين ) . سيجذبه اللقلان إلى العُمْق . وستسرٌب 
إليه امياه حتى يمتل: . ل خلال خمس دقائق على الأكثر .. هل 
لديك فكرة عن الموت غرقًا أنيا الرفيق ؟ 

اتسعت عينا ( هنى ) ل ذُعْر ؛ وهى تغمغم : 

يا إلهى !!... ( أدهم ) ؟! 

لل حين قال ( أدهم ع ل هدوء : 

اذهب إلى الجحم أبيا ‏ الكويراة) . 

ابعسم ( سيزجى ) ل سخرية : وهو يقول : 

س وستبقى زميلتاك معنا أيها الرفيق ؛ .ولست هم 
ستحتمل وسائلنا طويلا . وَل عقدة لسانها بسرعة . 


حل رجلا( ويج ) غطاء ابوت ينه ى موق . : 


ل حين اقال: أدهم ) فق صرامة مخيفة . جعلث جعلث الرجلين 
يرتبفان . على الرغم من قوة موقفهما.: 
١‏ للة 
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لقد حذّرتك يا( سيريعى ) .. لو مت شعرة واعدة 
مبا فأقلك . 

ارتسم الرعب والجزع بككل صو رهما غل وجه, منى ) : 
فى خين اطلطت ضحكة ( سبرعى كوريوف ع الاخرة 
«بصوت دقات مطرقتى الرجلين , وما يَُْانَ غطاء العابوت 
بالمسامير ؛ ثم جذبا العابوت إلى تلك الفعحة , فى جوف اغزن , 


واشتركا لى دفعه عَبْرها'.. 


وصرخمت رهبي ) ل جنزع ورعب , حييا هؤى 
التابوت ؛ الذى يموى جسد ( أدهم ) إلى أعماق ( السين ) , 
وغاص فى سرعة . ولم يستطع قليها المتاع أن يصدّق أنها 
النهاية .. نباية وجل المستحيل .. 


انتبى ا جزء الأول بحمد الله 


ويليه ا جزء النانى 
٠5٠‏ ( ملك العصابات ) 


رقم الإتداغ. اس ' 
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ملائكة الححمم 
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يربج فيناة فى أعام اغخابرات ؟ 
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